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الحمد لله مجزل العطاء ومسيغ الّعم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم» وأشهكا نهدا غيدة 
ورسوله سيد العرب والعجم؛ المخصوص من ريّه بجوامع الكلم, اللّهمّ صل 
وسلّم وبا رك عليه وعاك آله أهل المكارم اله وعك أصحابه مصابيح 
لوول الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمَّةَ همي خير الأمم؛ وعلن كل 
من جاء بعدهم مقتفياً آثارهم» وقد خلا قليّه من الغل للمؤمنين وسلم. 

أكا عم فإ مو اللو خنو عاك الفى التوفيها الكلراء ف ديك وسيل أله 
كي أحاديث الأربعين» وهي جمع أربعين حديثا من أحاديث رسول الله كل؛ 
لحديث ورد في فضل حفظ أربعين حديثاً من أحاديث رسول الله وَل ذكر 
النووي في مقدمة الأربعين له وروده عن تسعة من أصحاب رسول الله كَل 
سّاهم وقال: توالتق اناقل عل اتديعويف خيييفه وإن كرت نه 4 
وذكر أنَّ اعتماه في تأليف الأربعين ليس عليه؛ بل عاك أحاديث أخرى مثل 
قوله كَكهِ: « ليبلّْ الشاهد منكم الغائب »» وقوله: « نضّر الله امرءاً سمع 
مقالتي فوعاها » ا حديث. وذكر ثلاثة عشر من العلماء ء ألُّوا في الأربعين» أولهم 
عبد الله بن المبارك» وآخرهم أبو بكر البيهقي» وقال بعد ذكرهم: «وخلائق لا 
تحصون من المتقدّمين والمتأخرين »» وقال: « ثم مِن العلماء من جمع الأربعين في 
أصول الدّين» وبعضهم في الفروع. وبعضهم في الجهاد. وبعضهم في الزهدء 
وبعضهم في الآداب» وبعضهم في الحطبء وكلّها مقاصد صالحة رضي الله 
تعالل عن قاصديهاء وقد رأيثُ جمع أربعين أهم من هذا كلّهه وهي أربعون 
حديثاً مشتملة عل جميع ذلك» وكلّ حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد 
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دين قد وصفه العلماء بأنَّ مدارٌ الإسلام عليه» أو هو نصف الإسلام أو 
ثلثه أو نحو ذلكء ثم التزمت في هذه الأربعين أن تكون صحيحة؛ ومعظمها 
في صحيحي البخاري ومسلمء وأذكرها ا الأسانيد ليسهل حفظها ويعم 
الانتفاع بها إن شاء الله ... وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه 
الأحاديث يا اشتملت عليه من المهّات» واحتوت عليه من التنبيه عن جميع 
الطاعات» وذلك ظاهر كن تدبّره ». 

والأحاديث التي جمعها النووي #فلتَته اثنان وأربعون حديثاء قد أطلق 
عليها أربعين تغليباً مع حذف الكسر الزائده وقد رُزْق هذا الكتاب للنووي مع 
كذانة رزوياضي لضان »لقيو [ عند الكاس »وحصي انيار هما والعداية نيياء 
وأوّلُ كتاب ينقدح في الأذهان يُرسَّد المبتدئون في الحديث إليه هذه الأربعون 
للإمام النووي #ذلتته وقد زاد ابن رجب الحنبلي يتنه عليها ثانية أحاديث من 
جوامع الكلم فأكمل بها العدّة خمسين» وشرحها بكتاب سَنَّاه: «جامع العلوم 
والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم »» وقد كثرت شروح 
الأربعين للإمام النوويء وفيها المختصر والمطوّل» وأوسع شروحها شرح ابن 
رجب الحنبلي ب#لقته. وقد رأيتُ شرح هذه الأربعين مع زيادة ابن رجب شرحاً 
متوسّطاً قريباًمن الاختصار» يشتمل شرح كل حديث عل فقرات»؛ وفي ختامه 
ذكر شيء ينآ يُستفاد من الحديث. وقد استفدت في هذا الشرح من شروح 
النووي وابن دقيق العيد وابن رجب وابن عثيمين للأربعين» ومن فتح الباري 
لابن حجر العسقلاني. وسمِّيته: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة 
الخمسين للنووي وابن رجب رحمهم الله والمتين من أسماء الله قال الله عر 
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شديد القوة» ى) جاء في كتب التفسيره وإِن أوصي طلبة العلم بحفظ هذه 
الأحاديث الخمسينء التي هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» وأسأل الله عزّ وجل أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله» 
نّه سميع مجيب» وصل الله وسلم وبارك علك عبده ونبيّه محمد وعلك آله 
وصحبه أجمعين. 


0< صمو همهو 
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الحديث الأول 


عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ليه قال: سمغت رسول الله 
يك يقول: «إنَّا الأعمال بالنيّات. وإِنَّا لكل امرئ ما نوى, فمّن كانت هجرثه 
إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو 
امرأة ينتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ». 

رواه إماما المحدّئين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه البخاري. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
في صحيحيهم اللذين هما أصحٌ الكتب المصتّفة. 

١‏ أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وغيرٌُهم, وقد تفرّد بروايته 
عن عمر: علقمة بن وقاص الليثيء وتفرّد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي؛ 
وتفرّد عنه يحي بن سعيد الأنصاريء ثم كثر الآخذون عنه. فهو من غرائب 
صحيح البخاريء وهو فاتحته. ومثله في ذلك خاتمته» وهو حديث أب هريرة 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ... » الحديث؛ وهو أيضاً من غرائب الصحيح. 

؟ - افتئح النووي أحاديث الأربعين بهذا ا حديث. وقد افتتح جماعة من 
أهل العلم كتبّهم به. منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به» وعبد الغني 
المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به» والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة 
وشرح السنة به» وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به وعقد النووي في 
أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه /١(‏ 7”0): « فصل في الإخلااص 
والصدق وإحضرر النية في جميع الأعمال البارزة والخفية »» أورد فيه ثلاث 
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متفق عك صحته. ومجمع على عظم موقعه وجلالته» وهو إحدئ قواعد 
الإهان وأول دعائمه وآكد الأركان, قال الشافعي ##لتنه: يدخل هذا الحديث 
في سبعين باباً من الفقه» وقال أيضاً: هو ثلث العلمء وكذا قاله أيضاً غيه. 
وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وقد اختلف في عدّهاء فقيل: 
ثلاثة» وقيل: أربعة» وقبل: اثنان» وقيل: حديث؛» وقد جمعتها كلّها في جزء 
الأربعين» فبلغت أربعين حديثاً لا يستغني متديّن عن معرفتها؛ لأتّبا كلّها 
صحيحة» جامعة قواعد الإسلام» في الأصول والفروع والزهد والآداب 
ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وإنَّا بدأت بهذا الحديث تأسيًا بأئمّتنا ومتقدّمي 
أسلافنا من العلماء مَك وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله 
البخاري ضحنيحه؛ ونق ل جماعة أن السلف كانوا يستحيُون افتناح الكدب بهذا 
الحديث؛ تنبيهاً للطالب عن تصحيح النيّة وإرادته وجه الله تعلك بجميع أعماله 
البارزة والخفيّة» ورُوينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي تنه قال: 
لوصتّفت كتاباً بدأت في أوّل كل باب منه بهذا الحديث؛ ورُوينا عنه أيضاً قال: 
من أراد أن يصنّف كتاباً فليبدأ مبذا الحديثء وقال الإمام أبو سليهان حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعار شه 
تعال: كان المتقّمون من شيوخنا يستحبّون تقديم حديث (الأعمال بالنيات) أمام 
كل شيء يُنشأ ويّبت دأ من أمور الدّينَ؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها ». 

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)5١ /١(‏ « واتّفْق العلماء علل 
صحَّته وتلقيه بالقبول» وبه صدَّر البخاري كتابّه الصحيح, وأقامه مقام الخُطبة 
له إشارة طه إن أن كل عمل لا ثراة نشوبجة اذهو باط اكير له اللنانيا 
ولاني الآخرة». 


0 5 ام سسا اسح فتح القوي التي في شرح الأربعين وتتمّة الحمسين 


“ - قال ابن رجب: « وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدّين 
عليهاء فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم» ويدخل في 
سبعين باباً من الفقه» وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة 
أحاديث: حديث عمر (الأعمال بالنيات)» وحديث عائشة (من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رد)» وحديث النععان بن بشير: (الحلال بِيّن والحرام 
بكن) ». 

وقال أيضاً )7١/١(‏ في توجيه كلام الإمام أحمد: «فإنٌ دين كلّه يرجع 
إل فعل المأمورات وترك المحظورات» والتوقف عن الشبهات» وهذا كله 
تضمّنه حديث النعمان بن بشيرء وإنَّا يتم ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره عل موافقة السنّته وهذا هو الذي 
تضمّنه حديث عائشة: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد). 

والثاني: أن يكون العمل في باطنه يُقصد به وجه الله عرّ وجل كما تضئّنه 
حديت عمر: (الأعبال بالئيات): 

وأوؤزة ون روعت نمراك 1/1 #جاعن عفن العلراء فى الالحاديك 
التي يدور عليها الإسلام» وأنَّ منهم من قال: إِكّبا اثنان» ومنهم مَن قال: 
أربعة» ومنهم من قال: خمسة» والأحاديث التي ذكرها عنهم بالإضافة إلى 
الثلاثة الأول حديث: إن أحدكم تجمع 0 في بطن أَمّه »» وحديث: من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »» وحديث: «إنَّ الله طيّب لا يقبل إلا طيباً »» 
وحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »» وحديث: «لا 
ضرر ولا ضرار »» وحديث: ١‏ إذا أمرتكم بأمر فاثتوا منه ما استطعتم »» 
وحديث: «ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس »» 
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وحديث: «الدّين النصيحة 0 

5 - قوله: «إِنَّا الأعمال بالنيّات ». (إنَّ)): أداة حصرهء و(ال) في (الأعمال) 
قيل: إنَّها خاصة في القَرّبء وقيل: إئّها للعموم في كل عملء فا كان منها قربة 
أثيب عليه فاعله» وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإ 
صَاحبّهِ ياب عليه إذا نوئ به التقوّي علك الطاعة» والألف واللأم ب(النيات) 
بدلا من الضمير (ها)ء أي: الأعبال بتّاتهاء ومتعلق الجار والمجرور محذوف 
تقديرة معدرف أى: أن الكل مهينة انها والتة و اللغةالقصده وتاي 
للتمييز بين العبادات» كتمييز فرض عن فرضء أو فرض عن نفلء وتمييز 
العساذات عن العاذاكهه بلقم دو لقره و العمل لدو التي 

© - قوله: «وإنَّ) لكل امرئ ما نوئ »» قال ابن رجب /١(‏ 56): «إخبار 
نه لا يحصل له من عمله إِلأّما نواه» فإن نوئ خيراً حصل له خير” وإن نوئ 
شرًّا حصل له شر وليس هذا تكريراً تحضاً للجملة الأوى. فإنَ الجملة الأول 
دلت علك أنَّ صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده» والجملة 
لكان ملكوعل: أن قرات العاائل فر ضاف بي المدنلة) و ان هقاب 
قاة كسيب كه القاديةة زكرن واه كرف العم مالعا يذ 
يحصل له به ثواتٌ ولا عقاب» داعي لقني صلاحه وفساده وإباحته 
بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده. وثوابٌ العامل وعقابُه وسلامته 
بحسب نيته التي بها صار العمل صا حاً أو فاسداً أو مباحا ». 

” - قوله: «فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله. 
وَمَنْ كانت هجرته لذنيا يُضيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إل ما هاجر إليه ): 

الحجرة من الجر وهو الترك. وتكون بترك بلد الحوف إك بلد الأمن» 
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كالهجرة من مكة إلى الحبشة» وتكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» كالهجرة 
من مكة إلى المدينة» وقد انتهت اللحجرة إليها بفتح مكة؛. والحجرة من بلاد 
الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. 

و قله زف كانت شر قد ال الله ووس لمفمشوقه: ]لع الله وود 14د 
فيه الشرط والجزاء» والأصل اختلافهماء والمعنى: من كانت هجرته إل الله 
ورسوله نيّة وقصداًء فهجرته إك الله ورسوله ثواباً وأجراء فافترقاء قال ابن 
وح 10:09 حك قله إن الأعرال يت التانكه وان خط العافيل 
من عمله نيته من خير أو شرّء وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليّتان, لا 
يخرج عنهما شيء؛ ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتّها واحدة» 
ويختلف صلاححها وفسادُها باختلاف الثّاتء وكأنّه يقول: سائر الأعمال عن 
حذو هذا المثال». 

وقال أيضاً /١(‏ 7): « فأخبر لبن كل أنَّ هذه المجرة تختلف باختلاف 
النيّات والمقاصد بهاء فمّن هاجر إلى دار الإسلام حا لله ورسوله ورغبة في 
تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك» فهذا هو 
المهاجرٌ إلى الله ورسوله حقّاء وكفاه شرّفاً وفخراً أنه حصل له ما نواه من 
هجرته إِل الله ورسوله. ولمذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط عل إعادته 
بلنخلةة لان عنعن عادر الامج عر تلو لو الذننا:والتعرة 

ومّن كانت هجرتّه من دار الشرك إك دار الإسلام لطلب دنيا يُصيبها أو 
امرأة ينكحها في دار الإسلام» فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلكء فالأوّل 
تاجرٌء والثان خاطبء وليس واحد منههما| بمهاجر. 

وفي قوله: (إلى ما هاجر إليه) تحقيرٌ يا طلبه من أمر الدنيا واستهانة به 
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حيث لر يذكره بلفظهء وأيضاً فالحجرةٌ إلى الله ورسوله واحدةٌ فلا تعدّدَ فيهاء 
فلذلك أعاد الجوابّ فيها بلفظ الشرطء وا هجرة لأمور الدنيا لا تتحصرء فقد 
يهاجرٌ الإنسانٌ لطلب دنيا مباحة تارة ومحرّمة أخرئ, وأفراد ما يتقصد باللهجرة 
من أمور الدنيا لا تننحصرء فلذلك قال (فهجرته إلى ما هاجر إليه) يعني كاثناً 
ماكان». 

/- قال ابن رجب -175/١(‏ 125): «وقد اشتهر 9 جر أمٌ قبس 
هي كانت سبب قول النبّيّ وَِ: (من كانت هجرته إِلك دنيا يصيبها أو امرأة 
يتكحها) وذكر ذلك كي من المتأخرين في كتَبهم» ول نر لذلك أصلاً بإسناد 
يَصح» والله أعلم ». 

-اليّة محلّها القلبء والتلفّظ بها بدعة» فلا يجوز التلفظ باليّة في أي قربة 

من القرّبء إلا ني احج والعمرة» فله أن . يُسمّى في تلبيته ما نواه من قران أو 
إفراد أو تمتع» فيقول: لبّيك عمرة وحجّاء ادي أو لبّيك عمرة؛ 
لثبوت السئة في ذلك دون غيره. 

4-م يُستفاد من الحديث: 

١‏ أنه لاعمل إلا بيّة. 

؟_أنَّ الأعمال معتبرة بنيّاتها. 

و[ تقب الغانا بها عوا عا مين 1 

؛ -ضرب العار الأمثال للتوضيح والبيان. 

4 - فضل الهجرة لتمثيل لني كك مباء وقد جاء في صحيح مسلم (197) 
عن عمرو بن العاص لإيكئكه عن النَّّ ب قال: «أمَا علمتٌ أنَّ الإسلامَ يدم 
ما كان قبله» وأنَّ الحجرةً هدم ما كان قبلهاء وأنَّ الح هدم ما كان قبله؟ ». 


د 5 3 اه كر امكف ل 5 
تح القوى المتين فى شرح الأربعين وتتمّة اللخمسين 
228 فتح القوي المتين في شرح الأربعين و 

أن الإنسانَ يُؤْجِرٌ أو يؤزر أو حرم بحسب نيّته. 

* أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له» فقد يكون الشيء المباح في 
الأصل يكون طاعةً إذا نوئ به الإنسان خيراء كالأكل والشرب إذا نوئ به 
التقوّي على العبادة. 

4 أن العم الو احد ايكون انان أحراء ويكوق لأا تعوماي. 


الحديث الثاني 


عن عمر ليذه أيضاً قال: «بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله كَكْةٌ ذات يوم 
إذ طَلَعَ علينا رجلٌ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعره لا يُرى عليه أثرُ 
السفر ولا يعرفه منَا أحلٌ حتى جلس إلى الَِيّ يك فأسنّد ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كقّيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله 
ل الإسلامُ أن تشهدّ أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وتقيم الصلاة: 
وتؤتيٍ الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: 
صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمنَ 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: 
صدقتء فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبدٌ الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
إن يراك قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلمَ من السائل» 
قال: فأخيرني عن أمّاراتها؟ قال: أن تلدّ الأَمَةٌ ريّتهاء وأن ترى الفا العُراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البّيان ثمّ انطلق فلبث مليّا ثم قال: يا عمر 
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أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: فِإنّهِ جبريل أتاكم يعلّمُكم 
دينكم » رواه مسلم 

١‏ حديث جبريل هذا عن عمر يِه ؛انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري» 
واتّفقا على إخراجه من حديث أب هريرة لكك والإمام النووي ##لتته بدأ 
أحاديث الأربعين بحديث عمر «إِنَّا الأعمال بالنيات »» وهو أوَّل حديث في 
صحيح البخاريء وثنّى بحديث عمر في قصة مجيء جبريل إك الب يلق 
وهو أوّل حديث في صحيح مسلمء وقد سبقه إلى ذلك الإمام البغوي في كتابيه 
شرح السنة ومصابيح السنَّ فقد افتتحهم| بهذين الحديثين. 

وقد أفردت هذا الحديث بشرح مستقل أوسع من شرحه هنا. 

"هذا الحديث هو أوَّل حديث في كتاب الإيهان من صحيح مسلم؛ وقد 
حدّث به عبد الله بن عمر عن أبيه» ولتحديثه به قصة ذكرها مسلم بين يدي 
هذا الحديث بإسناده عن يحيئ بن يَعمر قال: « كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهنيء فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجّين أو 
معتمرين»؛ فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله وَكِهُ فسألناه عا يقول 
هؤلاء في القدر فوَفْق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجدء فاكتنفته 
أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أنَّ صاحبي سيكل 
الكلام ِل فقلت: أبا عبد الرحمن! إِنَّه قد ظهر قبلنا ناسٌ يقرؤون 0 
وترون العلمه وذكر من شأهم؛ وأتهم يزعمون أن لا قدر ون الأمر أثّف» 
قال: فإذا لقيت أولعتك فأخبرهم أن بريء منهم» وأَنََّم راء مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر! لو أنَّ لأحدهم مثل أُحُد ذهباً فأتفقه ما قبل الله منه 
حتى يؤمنّ بالقدرء ثم قال : حدّثني أبي عمر بن الخطاب »» وساق الحديث من 
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ال الايد لال هل الؤوان بالقدو وق "هه الفمنة أن لهو تبدعة لقره 
كانت في زمن الصحابة» في حياة ابن عمر» وكانت وفاته سنة ("الاه) لتيينك. 
وأنَّالتابعين يرجعون إِى أصحاب الرسول ولي في معرفة أمور الدّين وهذا 

هو الواجب. وهو د إل أهل العلم في كلل وقت؛ لقول الله عزّ وجل : 
١‏ فَسَعَلُوَا أهل اذك إن كنم لَا تَعمُونَ 4» وأنْ بدعة القدرية من أقبح البدع؛ 
وذلك لشدَّة قول ابن عمر فيهاء وأنَّ المفتي عندما يذكر الحكم يذكر معه دليله. 

ل كدت عرير طررسل ١‏ اطع نان لل لبر عل كل در 
ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إل مريم في صورة بشرء ومجيء 
الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشرء وهم يتحؤّلون بقدرة الله عزّ وجل 
عن الحيئة التي مُحلقوا عليها إى هيئة البشر» وقد قال الله عزَّ وجل في خلق 
الملائكة <«آخَمَدي لَِ قاط لسْمَوَت وآلأزض جاع ل آلْمكة رسلا أ أُجيحَوٍ 
متت مت وَل وَدُبمَ. يَزِيدُ فى آَخَلقٍ ما وَعَاه 4» وفي صحيح البخاري (5/01)) 
ومسلم ( ٠‏ أن النََىّ يك رأئ جبريل وله ستمائة جناح. 

5 - في مجيء جبريل إلى رسول الله ككةٌ وجلوسه بين يديه بيان شيء من 
آداب طلبة العلم عند المعلّمء وأنَّ السائل لا يقتصر سؤاله علك أمور يجهل 
حكمهاء بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عار بالحكم ليسمع الحاضرون 
الجوابء ولحذا نسب إليه الرسول كله في آخر الحديث التعليم» حيث قال: 
« فإنَّهِ جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم »» والتعليم حاصل من الي كَل لأنّه 
المباشر له» ومضاف إكى جبريل؛ لكونه المتسيّب فيه. 

5 - قوله: « قال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله كةْ: 
الإسلامُ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» 
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وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعتٌ إليه سبيلاً »» أجاب 
ال يك جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة» وعندما سأله عن 
الإيهان» أجابه بالأمور الباطنة» ولفظًا الإسلام والإيهان من الألفاظ التي إذا 
جمع بينها في الذكر قَرّقَ بينها في المعنى» وقد اجتمعا هناء ففُسّر الإسلام 
بالأمور الظاهرة» وهي مناسبة لمعنئ الإسلام» وهو الاستسلام والانقيادُ لله 
تعلل» وفسّر الويهان بالأمور الباطنة» وهي المناسبة لمعناه» وهو التصديق 
والح وان ند أحدّهما عن الآخر شمل المعنيين جميعاً: الأمور الظاهرة 
والباطنة؛ دمن جيم 0 مفرداً قول الله عزَّ وجل ( وَمَنيَبْمعْ غمرَآلإِسَلٍ 

ديا فلن يُقبَلَ ِنَهُوَهوَّفي لأخرَة مِنَ ألْخَسِرِينَ (2) 4: ومن مجيء الإيهان مفرداً 
قول الله عزَّ وجل: « وَمَن يَكَمْرْ لمن فَقَدَ حَبط عَمَلَهُد وَهوَ فى الْأحرَةٍ وِنّ 
آلْنَسِرِينَ 4 ونظير ذلك كلمتًا الفقير والمسكين. والبر والتقوئ وغير ذلك. 

وأوّل الأمور التي قُسّر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أنَّ 
حمداً رسول الله يك وهاتان الشهادتان متلازمتان» وهما لازمتان لكل إنسيٌّ ١‏ 
وجني من حين بعثته كد إلى قيام النافة كن لعوية د كاد بسن 
أصحاب النار؛ لقوله وَكِّ: «والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحدٌ من هذه 
الاكلاو والاته ان موف انتوق الى | شتفي إلا دعن 
أصحاب النار» رواه مسلم (550). 

وتشهادة أق لا إله إلا انماما امود سق إلا نوكل لاضن 
تشتمل علك ركنين: نفي عام في أولماء وإثبات خاص في آخرهاء ففي أوَّا نفي 
العبادة عن كل من سوئ الله وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له 
وخبر «لا» النافية للجنس تقديره «حق »» ولا يصلح أن يُقدّر «موجود »؛ 
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لأنَ الآلهة الباطلة موجودةٌ وكثيرة» وإنَّاالمنفيٌ الألوهية الحقّةء فإِئهَا منتفيةٌ عن 
كل من سوئ الله وثابتة لله وحده. 

رقع شمانة ار فيد ا رسيو الله اق التو لك يوي فين 
الخلق» وأن يُطاع في كل ما يأمر به ويُنتهى عن كل ما نهئ عنه وأن تُصدّق 
أغخاره كايا سزاة كاك قاف أ لاقع له أو موود وهي غير مشاهدة 
ولاأمعابية وان تعيه الله له 1 جا دوقي الى و اليد 

وإتخلاض العمل للدبواتباع نا بجاء نه رسيول اله كز ها متتضق شهادة أن 
كاله إلا اله وان مدا رمدو :للك و عر 7 كذ انه إن اله لاد أفتيكون 
خالصاً لله ومطابقاً لسنة رسول الله يله فإذا فقد الإخلاص لر يُقبل العمل؛ 
لقول الله عر وجل « وَقَدِمَكآإِلَ ما عَمِلُواِنَ عَمَلِ فَجَعَلدهُ هَبَاء مرا 4 
وقوله تعاك في الحديث القدسى: « أنا أغن الشركاء عن الشركء من عمل 
عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » رواه مسلم (480؟)) وإذا ققد 
الاتّباع رد العمل؛ لقوله وَكِةّ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 
رواه البخاري (75791): ومسلم (2171): وني لفظ لمسلم: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد»» وهذه الجملة أعمٌ من الأوكى؛ لأئّا تشمل مَن فعل 
البدعة وهو مُُدثٌ لهاء ومّن فعلّها متابعاً لغيره فيها. 

وستأتي الإشارة إل شيء يما يتعلّق بالصلاة والزكاة والصيام والحج في 
حديث ابن عمر: « يني الإسلام عن خمس »». وهو الحديث الذي يلي هذا 
الحديث. 

لساقوله رقال ميناته تمعن 4 اله ورهن تداج وعهه السو أن 
الغالبَ عن السائل كونه غير عاو بالجواب» فهو يسآل ليصل إكى الجواب» 
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ومثله لا يقول للمسئول إذا أجابه: صدقت؛ لأنَّ الساتل إذا صدَّق المسكول دلّ 
فل اذ ظنف غوا اي ننان ود ةا قدي الح موده دا سدس هنا 
الدنن لوي 

- قوله: «قال: فأخيرني عن الإيهان؟ قال: أن تؤمنّ بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره »» هذا الجواب مشتمل على 
أركان الإيهان الستة» وأو وده الأركان الإيان بالله» وهو أساس للإيهان بكل 
ما يجب الإيهان بهء ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسلء ومن ل يؤمن 
بالله لا يؤمن ببقيّة الأركان» والإيان بالله يشمل الإيان بوجوده وربوبيته 
وألوهيّته وأسمائه وصفاته» وأنّه سبحانه وتعاق منَّصفٌ بكل كال يليق به 
مزه عن كل نقصء فيجب توحيده بربوبيّته وألوهيّته وأسرائه وصفاته. 

وتوحيده بربوبيّته الإقرارٌ بأنّه واحد في أفعاله» لا شريك له فيهاء كالمتلق 
والرّزْق والإحياء والإماتة» وتدبير الأمور واللتصرّف في الكون. وغير ذلك بم 

وتوحيد الألوهيّة توحيده بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرّجاء 
والتوكّل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذَّبح والنّذره وغيرها من أنواع 
العبادة التي يجب إفراده بهاء فلا يصرف منها شيء لغير تيوه ولو كان هلكا مقر 1 
أو نبا مرسَلا» فضلاً عمّن سواهما. 

وكا توضيد الكسراء والميشائق رقيو قاض ىا امنا لقيية واقعه له 
رسوله وَليةٌ من الأساء والصفات علكن وجه يليق بكىاله وجلاله» دون تكييف 
أو تمثيل» ودون تحريف أو تأويل ار وتنزيهه عن كل ما لا يليق به» ى) 
قال الله عزَّ وجل: « لَيَسَ كويد منَنْءٌ وَهوَآلسَمِيعُ الْبصِرُ © 4: فجمع في 
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الس ب ل سه هوّ آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4: 
والتنزيه في قوله : « ليس كُمِئلف مثله َه فله سببحانه وتعلل سمع لا كالأسماع؛ 
وبصر لا كالاًبصار» ؤهكذا يُقال في كلما ث. ثبت لله من الأساء والصفات. 
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والإبمان بالملائكة الإيهانُ بأئهم اق من خحلق الله» ملقو من نوره كا في 
ان أن رسول لله كِِ قال: « خلقت الملائكة من نورء 
وخلق كان من مارج من نار» ومخلق آدم ينا وُصف لكم »» وهم ذوو أجنحة 
كا في الآية الآ وى من سورة فاطرء وجبريل له ستتائة جناح» كما ثبت ذلك عن 
سول ال وتم قري وهم خا ند لايعلم عدقع لاله ع وجل 
ويدل لذلك أن البيتَ المعمور ‏ وهو في السماء السابعة ‏ يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملّك لا يعودون إليه رواه البخاري (/701): ومسلم (59؟), 
وأروق اسل فى سيتحواا 77 01 عرق عبن الل ون متسعود لك قار قال 
رسول الله يك « يوت بجهنّم يومئذ لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام 
ميعن الف ملك وعبا: 

والملائكة منهم الموَكّلون بالوحيء والموكّلون بالقطر, والموكّلون بالموت. 
والموكّلون بالأرحام» والموكّلون بالجنّة والموكّلون بالنار» والموكّلون بغير 
ذلك. كل مستسلمون منقادون لأمر الله. لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمّرون» وقد سمي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل ومالك ومنكر ونكيرء والواجب الإيهان بِمَن سُمّي منهم ومن ل 
يسك والواجب أيضاً الإيهان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز 
وضكّت ب«الستةتين فار عن الملذيكة. 

والإيمان بالكتب التصديق والإقرار بكلّ كتاب أنزله الله على رسول من 
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رسله» واعتقاد أتّها حقٌء وأئها متزّلة غير تخلوقة» وأئّها مشتملة علك ما فيه 
سعادة من أُنزلت إليهم, وأَنَّمَن أخذ بها سلم وظفرء ومن أعرض عنها خاب 
وخسرء ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن» ومنها ما لر يسمّ» والذي سمي 
منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصصحف إبراهيم وموسىء وقد جاء 
ذكر صحف إبراهيم وموسئى في موضعين من القرآن» في سوري النجم 
والأعك» وزبور داود جاء في القرآن في موضعين. في النساء والإسراءء قال الله 
عزّ وجل فبهما: « وَءَاتَيَنَادَاوْمَ زور 4» وما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما 
في كثير من سُوّر القرآن» وأكثرهما ذكراً التوراة» فلّم يُذكر في القرآن رسول 
مثل ما ذكر موسىء ور يُذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسئء ويأني ذكره 
بلفظ «التوراة »» و«الكتاب »» و«الفرقان»» و«الضياء »» و« الذكر 3 

وفنا يمتاز به القرآن عن غيره من الكتب السابقة كونه المعجزة الحالدة؛ 
5-7 الله بحفظه» وسلامته من التحريفء ونزوله منج مفرّقاً. 

والإبهانُ بالرّسل التصديق والإقرارٌ بأنَّ الله اصطفئ من البشر رسّلاً 
وأنبياء يدون الناسّ إك الحو ويخرجونهم من الظلمات إلى النور قال الله عزّ 
وجل : صلق ورب المَلِمصَة رملا قورت الئاس ». 

الجن ليس فيهم رسّلء بل فيهم اندر ىا قال الله عر وجل: ( وذ صرف 
لَك مقا ين آلْجنّ يَستَِعُوت آلْقرَءَانَ لما حَطَرُوهُ قَانّوا نبوأ لما قضِىَ 
ولوأ إل ووم مَُذِرِينَ © فَالُوأ يَهَوَمَآإِنَا سَمِعَنَا حعّبًا أُنزل مِنْ بَعَدِ مُوسئ 
مُصَدْقا َمَايَينَ ديدي إلى ألْحَق وإ ريق مُسََقم (2) يَشَوْمكآأحِيبُوأداىَ 
لله وَءَامِئُوا يه يَغفِرََكُم من دنوب وجُركُم يِنْ عَذَّاب اليم (© وَمَن لاحت 
دا أله قيس يِمُعَحزٍ فى الأَضٍ وَلَيْسَ لَمْد من دُوند- أولَِا لِك فى صَلَلٍ 
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مين © 4: فلم يذكروا رسلاً منهم» ولا كتباً أنزلت عليهم وَإِنَّا ذكروا 
الكتابين المنزلين ع موسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وار يأت ذكر 
الإنجيل مع أنه مزل من بعد موسئ؛ وذلك أنَّ كثيراً من الأحكام التي في 
الإنجيل قد جاءت في التوراة» قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: « وار 
يذكروا عيسئ؛ لأنَّ عيسئ عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ 
وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمّم لشريعة 
التوراة» فالعمدة هو التوراة» فلهذا قالوا: « أَنْزِلَ مِنْبَعَدٍ مُوسَى »». 
والرسلٌ هم المكلّفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم؛ كا قال الله عرَّ وجل : 
« لَقَدَ أَرْسَلكا رُسُلَنَا بالْيِكت وَأَنزَلَْا مَحَهُمْ لتب وَالْمِيَا 4 والكتاب اسم 
جنس يراد به الكتب» والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يُلّغوا شريعة 
سابقة» كا قال الله عزَّ وجلّ: < إن أَنَلْنَا آلمَورَئة فنا هدى وَبُود ححَكُمْ ييا 
كيبوت الَذِينَ أسَلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُوا ولوب أرما أَشُحفِظ وم نكب 
أ الآية» وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التهام والكيال؛ 
9 قال الله عزَّ وجل هَل على لرسْلٍ | 0 وقال: « وسِيقَ 
لين كَفَرُوا إل جَهَم مرا حي ذا جَاُوهَا فيح تَأبوبها وََالَ لهم خزتهآ أل 
يكم وس ليك رَُونَ ليما ربكم وَيُِ روك ِقَآءيَيكُم مدا قَلُوبَ 
وَلِكنٌ حَقَسَْكِلِمَةُالْعدَاب عَلَ الْكَفرِينَ 40 قال الزهري: «من الله عزَّ وجل 
الرسالة» وعلكن رسول الله عله البلاغ» وغلينا اام » أورده البخاري في 
صحيحه في كتاب التوحيد» باب قول الله عزّ وجل : ( يكأا الوّسُول يلغ مآأنِلَ 
ليك من يبك ون لرْتفعَلََمَابَلقَتٌ رِسَالايه م (1/ ١“‏ ه-مع الفتح). 
والرسل منهم من قْصٌّ في القرآن؛ ل ل ا اله عر 
وجل: < وَرُسّلاً قَدَ قَصَصْسَهُمَ عَلَيُكَ من قَبَلُ وَرُسُلدُ لَمَ تَقَصُصَهُمَ هُمَ عَلَيَكَ 4 
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وقال الله عر وجل :و وَلَقدَ أُسَلنا سَلكَا رُسلُ من قَبَلِكَ مِنَهُ م من قَصَصّنا عَلَيِكُوَمِنَهُم 
دن لم فصق قم َعَلَيَكَ 4» والذين قُصوا في القرآن خمسة وعشرونء منهم ثانية 
عشر جاء دترقع في سورة ة الأتعام ف لوه تعالل: « وَتِلَكَ حُجِيكا َاتيننهآ 
7 هبر عل قو َع َوَجَستوم فا م إِنَّ د رََكَ حكيرٌ عَلِيمٌ (8) و وَوَهَبَتَا له 
8 1 وت هَدَينًا نكل ين بكاوك وَسليْمََ 
وَأَيُومت وَيُوسفٌَ وَمُوسَى وَهَرونَ وكدَالِكَ حجَرى الْمُحَيسِيينَ © وركرِيًا كحي 
وَعِيِسَى وَإِلْيَامنَ 710 هّن ألصّيلجيرت ©©) وَإِسْمَعِيلَ وَالْيْسَعَ يوك لوطا ” 
وَكُلا فنا عَل ألْعَلَمنَ 42. 

والسبعة الباقون: آدم» وإدريس» وهود. وصالح» وشعيبء وذو الكفلء 
ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. 

والإيهانُ باليوم الآخر التصديقٌ والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنّة 
عي تانكو ف تيك لوقه ونه جعل :الله الدروةا رون ان لاني بوالداد 
الآخرة» والحدٌ الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ ني الصور الذي يحصل 
به موت من كان حيا في آخر الدنياء رمات قامت قيامته» وانتقل من 
دار العمل إى دار الجزاء؛ والحياة بعد الموت حياتان: حياة برزخية» وهي ما بين 
الموت والبعث: والحياة بعد الموت» والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله» 
وهي تابعة للحياة بعد الموت؛ لأنَّ في كل منهما الجزاء على الأعمال» وأهل 
السعادة منعمون في القبور بنعيم الجن وأهل الشقاوة معذَّبون فيها بعذاب النار. 

ويدخل في الإيان باليوم الآخر الإهان بالبعث والحشر والشفاعة 
وا حوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك يما جاء في 
الكتاب والسئّة. 
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والإبهان بالقدر الإيهانٌ بأنَ الله قدّر كل ما هو كائنٌ إك يوم القيامة» وله 
مراتب أربعة: 

-علم الله أزلاً بكل ما هو كائن. 

- وكتابته المقادير قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

- ومشيئته كل مقدر. 

دوؤغاق الله وإعاده لكل ذا قذرة طنقا لا غلم ويه وكناءة: 

8 عه ره ' 3 

فيجب الإييان بده المراتب واعتقاد ان كل شىء شاءه الله لا بد من 
وجوده» وأنْ كل شيء أر يشأه الله لا يمكن وجوده» وهذا معنى قوله عه 
« واعلم أن ما أصابك لر يكن ليُخطئك» وما أخطأك لر يكن ليُصيبك »» 
وسيأتي في الحديث التاسع عشر. 

- قوله: « فأخيرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبدَ الله كأنّك تراه» فإن ار 
تكن ثزاة قإلّه يالف الاحسان أعل الدرجات» ودوثه دريف الأوان: ودوة 
6أأاء 3 اللا ١ 5000 ١‏ له ١‏ 
ذلك دوج ادم وكل مؤمن مسلمء وكل محسن دمل سام ولس كل 
مسلم مؤمناً محسنأء ولحذا جاء في سورة ا حجرات: « قَالَ تِالْأَعَرَابُ ءَامَعَا قل 
01 ىا و 0 عم و م 1 ره 1*4 صكد را و عد د 5 ٠‏ 
َم تؤِْئُوأ وَلكن قُونُوا أسَلَمَا وَلَمّا يَدَّخْلٍ الإِيمَسٌ فى قُلُويكُمَ 4» وجاء في هذا 
الحديث بيان علوٌ درجة الإحسان في قوله: « أن تعبد الله كأنّك تراه » أي: 
تعبده كأنّك واقفٌ بين يديه تراه» ومّن كان كذلك فإنَّهِ يأ بالعبادة علن التهام 
والكمال» وإن 2 يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أَنْ الله مطّلعٌ عليه لا 
يخفى منه خافية» فيحذرٌ أن يراه حيث نباه» ويعمل علق أن يراه حيث أمرّه. 

قوله: « قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل »» اختصّ الله بعلم الساعة» فلا يعلم متى تقوم الساعة إلآ اله سبحانه 
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وتعللء قال الله عرَّ وجل : ون لاعت الت يل الْعَيتٌ وَيَعَلَمْ مَافى 
عد 
لَأرَحَامِ وما تدَرى نفس مادا كِب غد غَذا و مَاتَدَرى ل 


و 


إنَّآله علي كب 4: وقال تعال: ( وَعِندَمُه مَمَاتِحُ ألْعيَ بلا يَحلمُهَآإِلَا هوي 
وم عام املاح رواحي فح ال ري 2300307 فز عد الله بو عر كال 
قال لمن يكة: و له 
وقال تعال: يَسعَلُوتكَعَنٍ آلسَاعَة يان مرْسَلهَا كلسم عِلُْهَا عِمدَ رق لاملا 
وفيا إلا هوَ تَقلَتْنى لسّمَوت وَالأررض لا تَأَتمكرإَِا بَعْمَه يسََلُوَ كَكأدلكَ حا 
َب فلَإِنّماعِلَمُها مد أله يأك رئاس لا يَلمُونَ )4. 

وجاء في السنّة أنَّ الساعةً تقوم يوم الجمعة» أمّا من أيّ سنة؟ وفي أي شهر 
من السنة؟ وفي أيّ جمعة من الشهر؟ فلا يعلم ذلك إلا الله» ففي سنن أبي داود 
)9١55(‏ عن أب هريرة قال: قال رسول الله ككةّ: « خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أهبط» وفيه تيب عليه» وفيه مات 
وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إل وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح 
حت تطلع الشمس؛ شفقاً من الساعة إلا الجنّ والإنس » الحديث. وهو 
حديث صحيح رجاله رجال الكتب الستة إلا القعنبي فلم يخرج له ابن ماجه. 

وقوله: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل » معناه أن الخلق لا يعلمون 
متى تقوم وأنَّ أي سائل وأيّ مسئول سواء في عدم العلم بها. 

٠‏ قوله: «قال: فأخيرني عن أمَاراتها؟ قال: أن تلد الأمةٌ رّتهاء وأن 
ترئ الحُّفاةَ العراة العالة رعاء الشاءِ يتطاولون في البُنيان »» أماراتها: علاماتهاء 
وعلامات الساعة تنقسم إك قسمين: علامات قريبة من قيامها. كخروج 
الشمس من مغربهاء وخروج الدجّال» وخروج يأجوج ومأجوجء ونزول 


و دعغغعغد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرهاء وعلامات قبل 
ذلكء ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. 

تفع "قولةة أن عله الأمقار نعي فشن راله شنار لكر الففويجات 
وكثرة السبي؛ وأن من المشبيات من يطؤها سيِّدُها فتلد له» فتكون أمَّ ولد. 
ويكون ولدها بمنزلة سيّدهاء وفسّر بتغير الأحوال وحصول العقوق من 
الأولاد لآبائهم وأمّهاتهم وتسلّطهم عليهم. حتى يكون الأولاد كأئَّم سادة 
لآباتهم وأمّهاتهم. 

ومعنى قوله: « وأن ترئ الحُفاةً العغراة العالة رعاء الشاءٍ يتطاولون في 
البنيان » أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسون به تتغبّر 
أحوالهم وينتقلون إلى سكنى المدن ويتطاولون فيها بالبنيان» وهاتان العلامتان 
قد وقعًا. 

١‏ قوله: « ثم انطلق فلبث مليّا ثم قال: يا عمر أتدري مَن السائل؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم, قال: فإنَّه جبريل أتاكم يعلّمُكم ديتكم » معنى مليًا: 
زمانأ» فقد أخير النَنُّ يَكلهِ أصحابه عن السائل بأنَّه جريل عقب انطلاقه؛ 
وجاء أنَّه أخبر عمر بعد ثلاث» ولا تنافي بين ذلك؛ لأن التي يه أخبر 
الحاضرين وار يكن عمر إ#ييث؛ معهم. بل يكون انصرف من المجلسء واتّفق له 
أنّهِ لقى النََىّ يكل بعد ثلاث فأخيره. 

يما يُستفادٌ من الحديث: 

١‏ أن السائل ىا يسأل للتعلّم» فقد يسأل للتعليم» فيسأل مَن عنده علم 
بيء من أجل أن يسمع ا حاضرون الجواب. 
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أن الاذكة مود زكرم لتنا وتان ا شكال الآدمووليسن نهنا 
دليل عل جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان؛ فإنّه نوعٌ من الكذبء وما 
حصل لجبريل فهو بإِذن الله وقدرته. 

٠‏ بيان آداب المتعلّم عند المعلّم. 

؛ - أنه عند اجتماع الإسلام والإيهان يُفسّر الإسلام بالأمور الظاهرة» 
والإيان بالأمور الباطنة. 

البدء بالأهمٌ فالأهمٌ؛ لأنّه بُدئء بالشهادتين في تفسير الإسلام» 
وبدئء بالإيان بالله في تفسير الوييان. 

1 أن أركان الإسلام خمسة» وأنَّ أصولٌ الإيمان ستة. 

اكات الذجاة بافجز ل لايع يدر ضيلة الخدم لخي 

بيان التفاوت بين الإسلام والإييان والإحسان. 

4 -بيان علوٌ درجة الإحسان. 

٠‏ أَنَّ علم الساعة ينا استأثر الله بعلمه. 

١‏ -ببان شيء من أمارات الساعة. 


7 -قول المسثول لا لا يعلم: الله أعلم. 


5< مو مو 
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الحديث الثالث 


عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب فَقُه قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «يني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمداً رسول 
الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت» وصوم رمضان » رواه البخاري 
ومسلم. 

١‏ - قوله: «بني الإسلام عن خمس »: فيه بيان عظم شأن هذه الخمس» 
وأنَّ الإسلام مبنيٌ عليهاء وهو تشبيه معنويٌ بالبناء الحسي» فكما أنَّ البنيان 
الحسي لا يقوم إِلّا على أعمدته» فكذلك الإسلام إَِّ)ا يقوم عن هذه المحمس» 
والاقتضار ع:هذه لضن لكوعا الأسامن لغيرهاء وما سواها فإنّه يكو 
عاك 

؟ -أورد النووي هذا الممدوظ هن دصرل دوعو عي ماهد 
الس[ فقيل علد هنا للدي دوين اهنا عن امسر رائها 
الأساس الذي بني عليه الإسلام» ففيه معنى زائد عن ما جاء في حديث جبريل. 

هذه الأركان الدمسة التي بني عليها الإسلام» أوطا الشهادتان» وهما 
أسّ الأسُّس» وبقية الأركان وغيرها تابع لهاء فلا تنفع هذه الأركان وغيرها 
من الأعمال إذا لر تكن مبيّةٌ عل هاتين الشهادتين» وهما متلازمتان لا بد من 
شهادة أن محمداً رسول لله مع شهادة أن لا إله إلا الله و مقتضئ شهادة (أن لا 
إله إَّ اللّه) ألا يُعبد إلا الله ومقتضوا بأقيادة أن مدا رسول الله) أن تكون 
العبادةٌ وفقاً يا جاء به رسول الله يك وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي 
عمل يعمله الإنسان فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده. ولا بدَّ من تجريد 
المتابعة لرسول الله كك 


فح لقو الل في شرح ربعن ويد فسن ستاببححست| 01007) 


5 - قال الحافظ في الفتح /١(‏ 50): « فإن قيل: ر يذكر الإيهان بالأنبياء 
والملائكة وغير ذلك ينا تضمّنه سؤال جبريل عليه السلام؟ اع اد 1د 
بالشهادة تصديق الرسول فيا جاء به» فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات» 
وقال الإسماعيلٍ ما محصله: هو من باب تسمية الشيء ببعضه. كى) : تقول: 
قرأت الحمد وتريد به جميع الفاتحة» وكذا تقول مثلاً: شهدت برسالة محمد 
وتريد جميع ما ذكرء والله أعلم ». 

ه ‏ أهمٌ أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة» وقد وصفها 
رسول الله وك آنا عمودٌ الإسلام» ى) في حديث وصيّته كه لمعاذ بن جبل» 
وهو الحديث التاسع والعشرون من هذه الأربعين» وأخبر أنَّاآخر ما يُفقدمن 
الدين» وأوّل ما تُحاسّب عليه العبد يوم القيامة» انظر: السلسلة الصحيحة 
للألباني (1779), 17058 ): (1758)» وأن بها التميبز بين المسلم والكافر» 
ول ا إحداهما واجبة» وهو أداؤها 
عن أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذَّمّته ومستحبّة وهو تكميلها 
وتتميمها بالإتيان بك ما هو مستحبٌ فيها. 

عطي ري قيار كايا اررض مرا يقال ار 
وجلٌ: « قن اموا آلصلةواوا ركو لوأ سَيهم 4» وقال: قن 
تَابُوأ وَأَامُواآلصَلوة واوا آرَكَوة فَِحْوَدكُم فى اين 4) وقال: ( وَمَآ موا إل 
ليَعَبُدُوأ لَه مخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ حكقاء وَيُقيمُوأ آلصَّلوة وَيُوَتوأ الركرة وَذَلِكَ دِينُ 
ليم 4» وهي عبادة مالية نفعها متعدّه وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء 
عن وجه ينفع الفقير ولا يضر الغنيّ؛ لما شيء يسير من مال كثير. 

-صومٌ رمضان عبادة بدنية» وهي سر بين العبد وبين رب لا يطّلع عليه 


(. 7 كعللحح فتح القوي الين في شرح الأوبعين وقتمة لخمسين 


لذ ةرضنو الآ هن التاسن و يكرون شير وف ان مقط را عه 
يظنٌ أن صائم» وقد يكون الإنسان صاتاً في نفل وغيرُه يظنْ أن مُفطرء ولهذا 
ورد في الحديث الصحيح أنَّ الإنسانَ يجار علك عمله. ا حسنة بعشر أمثالهاء 
تنه عقي قالط وس « إلا الصوم فإنّه ي» وأنا أجزي به » 
رواه البخاري (1895١)»؛‏ ومسلم ,)١14(‏ أي: بغير حساب» والأعمال كلّها 
له عزَّ وجل كما قال الله عر وجل : 9 قل إن صَلات وَفسكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَا لله 
َب ألْعَلينَ وه ل ربك لد وَبدَلِكَ أت أأ ول أنْسلينَ ‏ 4 ونا خُصّ 
الصوم في هذا الحديث بِأنَّهِ لله يا فيه من خفاء هذه العبادة» وأنّهِ لا يطّلع عليها 

إلا الله. 

4 - حجٌّ بيت الله الحرام عبادة ماليّة بدنية» وقد أوجبها الله في العمر مرّة 

واخدة» وين النَيّ فضلها بقوله يَلِ: «مَن حب هذا البيتَ فلّم يرفث وار 

يفسق رجع كيوم ولدته أَمّه » رواه البخاري (1870): ومسلم (1200), 
وقوله ككلة: « العمرة إلى العمرة كمّارة ليا بينهماء والحج المجرور ليس له جزاء إلا 
الجنّة » رواه مسلم (1149). 

9 - هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحيّ على الصومء وهو بهذا 
اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيهان من صحيحه. وبنى عليه ترتيب 
كتابه الجامع الصحيح. فقدَّم كتاب الحيٌّ فيه على كتاب الصيام. 

وقد ورد الحديث في صحيح مسلم )١9(‏ بتقديم الصيام ع الحبّ 
وتقديم الحيٌّ على الصيام» وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأنَّ الذي 
سمعه من رسول الله كه تقديم الصوم عكك الحبّء وعك هذا يكون تقديم 
احجٌّ عن الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرّف بعض الرواة والرواية 
بالمعنى» وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن الي كك قال: « بُني 


فتح القوي امتين في شرح الأزبعين وتم الاصين سس تسترا و١٠‏ 0 


الإسلام عن خمسة: علك أن يوحّد الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان. والحجيٌ. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا! صيام رمضان 
والحج» هكذا سمعته من رسول الله كه ». 

٠‏ - هذه الأركان الخمسة وردت في الحوينة هد نين اين 
وبدئء فيها بالشهادتين اللَّبينَ هما ادافين لك هين كذ جوس زا الله عل 
وجل ثم بالصلاة التي تتكرّر في اليوم والليلة مس مرّات» فهي صلة وثيقة 
بين العبد وبين ريّه ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضئ عليه حَول؛ لأنَّ نفعها 
متعدّه ثم الصيام الذي يجب شهراً في السنة» وهو عبادة بدنيّة نفعها غير متعدٌ 
ثم احج الذي لايجب في العمر إِلَّامرّة واحدة. 

١‏ ورد في صحيح مسلم أنَّ ابن عمر يفت حدَّث بالحديث عندما سأله 
وجلافقال له آلآ قغرو» تو ساق المديهه وفيه«الأشارة إل أن للهاد لين 
من أركان الإسلام» وذلك أنَّ هذه الحمس لازمة باستمرار لكل مكلّف. 
بخلاف الجهاد. فإنَّهِ فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. 

7ه يستفادمن الحديث: 

١‏ -بيان أهميّة هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها. 

؟ -تشبيه الأمور المعنوية بالحسيّة لتقريرها في الأذهان. 

؟'البدء بالأهم فالآهم. 

قتدأن القواقيية اناس لمتشيو اموه الى القجه افد لقم عو 
ِّا إذا ذا بني عليهما. 
- تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال؛ لأمَّا صلة وثيقة بين العبد وبين 


١ 0‏ 4 اح فتح القوي الين في شرح الأوبعين وقتمّة الخمسين 


عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضى اله تعالى عنه قال: حدّثنا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: « إن أحدّكم 
تجمع خلقه في بطن أمّهِ أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون 
مضغة مثل ذلك. ثم يُرسل إليه املك فينفخ فيه الروح؛ ويُؤْمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره» إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدّكم ليعمل بعمل أهل النار, 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ -قوله: «وهو الصادق المصدوق » معناه الصادق في قوله. المصدّق فيا 
جاء به من الوحيء وإنَّا قال ابن مسعود هذا القول؛ لأنَّ الحديث عن أمور 
الغيب التي لا تُعرف إلا عن طريق الوحي. 

0 اراك يي عات ل بكار اقسياة اميه يناه الريل واما الرا” 
في الرّحمء فيُخلق منهما الإنسان» كما قال الله عزّ وجل : « لق من مآ دَافِق 4 
وقال ( ألم لفك ين مه مَهِينٍ (2) فَجَحَلعه في قَرَارٍ مُكينٍ (© 4 والمراد بخلقه 
كارك ساق اسان ودح ال سكعو 1100 العا عو كل 
المنيّ يكون الولد». 

*- في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان» وهى: أوّلاً: النطفة» وهي 
الله الفليةهذوقانيا: العلقة» وهي دم غليظ متجمّد. وثالثاً: المضغة» 35 
القطعة من اللحم علن قدر ما يمضغه الآكلء وقد ذكر الله هذه الثلاث في 


ف القوي اليل في شرح ارين ويد الفسسين سب باييحست| 001١١‏ 


0 ويَانهًا الكانة إن كشت فى َي ين آلْبَحث فنا حلفتَكر ين تراب ثم ين 
نطَفَوٍ مُه ون عَلَقَوِ نر مِن مُصْعَةَحَلفَووََترِ لق ومعنى « محلَفَوَوَعَيْرِحلقَةٍ4 


و 


3 لسرا لوه يت ايت ا 
وجل ال سيوزة المؤمنون: « وَلْقَدَ خلا الاين ون زو رن و فم كا جعلشه 
اف فى كَرارٍ مكيبن و ثم حلفا النطقة عَلَقَهُ ملكا لعلف مُصْعهُمََلفنا 


و 
- مهوءددء و 


لْمُضْعَةَ عِظّمًا فَكَسَوك لْعِظََ ما ثم أَنشأَئهُ خَلقًا دَاحَرَ قَتَبَارَكَ ألَهُ أحَسَنٌ 
أَلِقِينَ ©)4. 

5 -في الحديث أنَّه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة ‏ وقدرها مائة وعشرون 
يوماً - تفخ فيه الروح» كرد اناا حا وقبل ذلك هو ميت» وقد جاء في 
القرآن الكريم أنَّ الإنسانَ له حياتان وموتئان» كما قال الله عزّ وجل عن 
الكمّار: ( قَانُوأ رتك أمكَا تين وَأحََيْعََا نين 4) فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ 
الروحء والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجلء والموتة الثانية من بعد 
الموت إِك البعث» وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنةء 
والحياة الثانية الحياة بعد البعث» وهي حياة دائمة ومستمرّة إلى غير نهاية» وهذه 
الأحوال الأربع لادقات مها الل د وَهْوَ زف أَحَيَاكُمْ ثم يكم 

م إن آلْإفسنَ لكفور© ). و « كيف تكفْرُون بِألَه وَكُنْمَ 


1 ل َم يُمِمتكُم 3 نَم بكم 3 ثم ليه د جعو جَعُوتَ © ١4‏ وإذا ولد بعد 
نفخ الروح فيا تجري عليه أحكام الولادة» من تغسيله والصلاة عليه 


والخروج من العدة وكون الأمّة أم ولد» وكون أمّهِ نفساءء وإذا سقط قبل ذلك 
فلا تجري عليه هذه الأحكام. 

5 بعد كتابة الملّك رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد, لا تكون 
معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختصٌ الله تعاك به؛ لأنَّ الملّك 


(؟ددنغغكعد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


قد علم ذلك» فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكراً أو أنثى . 

ف أن قد اللسيق بك ماهو كاتن هون سوق التعاذة والعقارةنا 
يكون عليه الإنسان عند الموت. 

- أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع: 

الأوك: مَن بدايته حسنة» ونهايته حسنة. 

الثانية: من كانت بدايته سيكة» وحهايته سيكة. 

الثالثة: مَن كانت بدايته حسنة» وخهايته سيّئة» كالذي نشأ عك طاعة الل 
وقبل الموت ارتدٌ عن الإسلام ومات علك الردّة. 

الرابعة: مَن بدايته سيّئة» ونهايته حسنة» كالسحرة الذين مع فرعونء الذين 
آمنوا برب هارون وموسئء وكاليهودي الذي يخدم ل كك وعاده الي 
يَكْْدٌ في مرضه. وعرض عليه الإسلام فأسلمء فقال اَي يه : « الحمد لله 
الذي أنقذه من النار»» وهو في صحيح البخاري (1705). 

والحالتان الأخيرتان دلَّ عليهها هذا الحديث. 

عد الحديفق عل أ الأنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته 
بمشيثته وإرادته. وأَنَّه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته» وهو ميّرٌ باعتبار 
الموسيين باخفا ره توفي لدي اللا عضا من فى أن زقاء انهه وقد دل 
عن الأمرين ما جاء في هذا اديت ين أنه قبل لزت يق غلة لكان 
فيعمل بعمل أهل الجنَّة أو يعمل بعمل أهل النار. 

اقطان لقان سهان عوقوو نل ار سو ال 
يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء, وأنّه لا ينبغي له أن يقطع 
الرجاء؛ فإِنَّ الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلاً» ثم يمن الله عليه بالهدئ 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين طعح'همور 0 “ 
فيهتدي في آخر عمره. 

٠‏ -قال النووي في شرح هذا الحديث: « فإن قيل: قال الله تعالك: « إِنَّ 
لذت ءَامَنُوأ وَعَمِلُو آلصّلِحَتِ إِنَا لا تُضِيعٌ أُجْرَ من أحْسَنَ عملا © 4 
ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يُقبل» وإذا حصل القبول بوعد 
الكريم أمن مع ذلك من سوء الحاتمة» فالجواب من وجهين: 

أعدها: أفكرة فلل سمتدا هزه قتروظ الفرول وصوة الناقة ركم 
أن من آمن وأخلص العمل لا تتم له دائاً إِلّا بخير. 

كاقو د كناقة انود ا« اتكرية: اليد عو الله العمل | رمدافلة العمل 
الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة 0 عله لخديف الخو زإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة في| يبدو للناس)» أي فيم| يظهر لهم من إصلاح 
ظاهره مع فساد سريرته وخبثهاء والله تعلق أعلم ». 

١م‏ يستفادمن الحديث: 

١‏ -بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمّه. 

"أن نفخ الروح يكون بعد ماثة وعشرين يوم وبذلك يكون إنساناً. 

"أن من الملائكة مَن هو موّكّل بالأرحام. 

5 - الإيمان بالغيب. 

الإيهان بالقدر, وأنّه سبق في كل ما هو كائن. 

5 الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام. 

أن الأعمال بالمحواتيم. 

8 الجمع بين المدوف والرجاء» وأنَّ عن من أحسن أن يخاف سوء الداتمة 


١ 0‏ 4ح فتح القوي الين في شرح الأوبعين وقتمة لخمسين 


وأد وق انان لاطا موق اله 
4-أنَ الأعمال سببٌ دخول الجنة أو النار. 


5-0 شقيًا لايُعلم حاله في الدنياء وكذا عكسه. 


عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة فك قالت: قال رسول الله كَلِ: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلمء وني رواية 
لمسلم: «مّن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ». 

1 حهدا للديك أل ق:وزن الأعزال الطاهرة واثهالة تعد نا إلذإذا 
كانت موافقة للشرعء كا أن حديث «إنَّا الأعمال بالفباهي) صل ف الأعمال 
الباظنةهيوآن كل عمل تقاف فنه إن الله ليد أن يكون الها وان كرن 

د 5اتطلك الله دانع 5 اضوع الشد ييه اماه والمتلدة از 
ذلكء. إذا فعلت عل خلاف الشرع فإِنََا تكون مردودة ا ع 
معتبرة» وآ الملأخوذ بالعقد الفاسد يجب ردّه عل صاحبه ولا يُملك» 0 
لذلك قصةٌ العسيف الذي قال الي وك لأبيه: «أمّا الوليدة والغنم فردٌ عليك » 
رواه البخاري (7195) ومسلم .)١591(‏ 

*- ويدلٌ لا ا بدعة ليس لما أصل في الشرع فهي 
مردودة» وصاحبها مستحق للوعيد. فقد قال لمن كل في المدينة: 0 


فتح القوي امتين في شرح الأربعين وتم الاصسين حس يلا ١١‏ ]0 


أحدث فيها حدّثاً أو آوئ محدثاً فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين » رواه 
البخاري (1870) ومسلم (1755). 

5 - الرواية الثانية التي عند مسلم أعمٌ من الرواية التي في الصحيحين؛ 
آنا تشييل من عمل البدعةسواء كان هو المحذث نا أوسسيوقا إل إحداتها 
وتابع من أحدثها. 

ه ‏ معنى قوله في لديف نر أي مردودٌ عليه وهو من إطلاق 
المصدر وإرادة اسم المفعولء مثل: حَلْق بمعنى مخلوقء ونَسْخ بمعنى منسوخ. 
والمعنى: فهو باطل غير معتد به. 

5 -لا يدخخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين» أو موصلاً 
إل فهمه ومعرفته. كجمع القرآن في المصاحف. وتدوين علوم اللغة والنحو 
قرولا 

الحديث يدل بإطلاقه عن رد كل عمل مخالفٍ للشرع؛ ولو كان قصدٌ 
صاحبه حسناًء ويدل عليه قصّة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد. 
وقال له الب يك: « شاك شاة لحم » رواه البخاري (400) ومسلم (1951). 

1 - هذا الحديث يدل بمنطوقه عاك أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو 
مردود» ويدل بمفهومه عن أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود» والمعنى أن 
من كان عمله جارياً تحت أحكام الشرع موافقاً لا فهو مقبول» ومن كان 
خارجاً عن ذلك فهو مردود. 

4م يُستفاد من الحديث: 

١‏ تحريم الابتداع في الدين. 

١-أنَّ‏ العمل المبني علك بدعة مردود عل صاحبه. 


0 3 اسح فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
أن النهي يقتضي الفساد. 
أنَّ العمل الصالح إذا أن به عك غير الوجه المشروع» كالتنفل في وقت 
النهي بغير سبب» وصيام يوم العيد» ونحو ذلككء فإنّهِ باطل لا يعد به. 
رع يَغيّر ما في باطن الأمر؛ لقوله: «ليس عليه أمرنا ». 
0 الصلح الفاسد باطلء والمأخوذ عليه مستحق الرد. ىا في حديث 
العسيف. 
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5< مو مهو 


عن أب عبد الله النعمان بن بشير ها قال: سمعت رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم يقول: «إِنَ الحلال بيّنء ون الحرام بين وبينهما أمورٌ مشتبهات 
لا يعلمهنّ كنيد من الناسء فمّن اتَقَى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه. 
وتن.وقع لي النيهات وقع ني الحرام» كالراعي يرعى حول الْجمّى يوشك أن 
يرتع فيه ألا ون لكل ملك حى. ألا وإِنَّ حجى الله محارمه ألا ون في الجسد 
مُضغة» إذا صلحت صاح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلّه. ألا وهي 
القلب » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ قوله: إن الحلال وان إن الحرامَ بيّنء رهما آمو -متحيات لذ 
يعلمهنّ كثيرٌ من الناس »» فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة ة أقسام: 

الأول: الحلال البيّن» كالحبوب والثار ومبيمة الأنعام» إذا لر تصل إك 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين لحر 0 “ 
الإنسان بطريق الحرام. 

الثاني: الحرامٌ اليّنء كشرب الحخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم» 
وهذان يعلمها الخاص والعام. 

الغالث: المشتبهات المتردّدة بين الحل والحرمة» فليست من الحلال الييّن 
ولامن الحرام البيّنء وهذه لا يعلمها كثير من الناس» ويعلمها بعضهم. 

" - قوله: «فمن انّقَى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه. ومّن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعئ حول الْجِمّى يوشك أن يرتع فيه» ألا 
ونَّ لكلّ ملك حمئء ألا وإنَّ حمى الله محارمه »» هذا يرجع إلى القسم الثالث» 
وهو المقشهات فيتجتبها الأنسان» وق ذلك السلامة لدينه فن) بيئه وبين الله 
والسلامة لعرضه فيا بينه وبين الناس» فلا يكون لهم سبيل إِك اليل من 
عرضه بسبب ذلكء وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يمره ذلك إِك 
الوقوع في المحرّمات الواضحات» وقد ضرب اَن يلِ لذلك المثل بالراعي 
يرعى حول الجمئ. فَإنَّه إذا كان بعيداً من الدمى سلم من وقوع ماشيته في 
الحمئ, وإذا كان قريباً منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر. 

والمراد با حمى ما يحميه الملوك وغيرٌهم من الأراضي المخصبة» ويمنعون 
ختعو من نويا فالدق برعي حوها يوشك أن يقع فيهاء فيعرض نفسه 
للعقوبة» وحمى الله عر وجل المحارم التي حرّمهاء فيجب عل المرء الابتعاد 
عنهاء وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدَّي إليها. 

"- قوله: ألا وإنَ في الجسد مُضغة» إذا صلحت صلح الجسد كلّه؛ وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » المضغة: القطعة من اللحم عل 
قدر ما يمضغه الآكلء وني هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد وأنَّه ملك 


(دددعتحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
الأعضاء. وأَنََّا تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده. 

5 - قال النووي: « قوله كَلْةّ: (فمّن وقع في الشبهات وقع في الحرام) 
يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يقع في الحرام وهو يظنٌ أنَِّ ليس بحرام. 

والثاني: أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام» وكا قال: المعاصي 
بريد الكفر؛ لأنْ النفسّ إذا وقعت في المخالفة تدرّجت من مفسدة إِك أخرئ 
أقروفعهاء قل وليه الأشارة بقوله قال م وَيَفَملُونَآلأنَاء عبرِ َو ذَِكَيِمَا 
عَصَوأ وكانُوأ يَعََدُونَ © 4» يريد نّم تدرّجوا بالمعاصي إِ قتل الأنبياء» وفي 
الحديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع 
يده)» أي: يتدرّج من البيضة والحبل إك السرقة ». 

© - النعان بن بشير ينه من صغار الصحابة» وقد توفي رسول الله َكل 

وعمره ثان سنواتءٍ وتقافال وزرواييه هذا اليم : « سمعت رسول الله 
و افيد كه فِكَة ككل الضغين امبو أن ما كله قحا 
صغره. وأدَّاه في حال كبره» فهو مقبول» ومثله الكافر إذا تحمّل في حال كفره. 
وأدّئ في حال إسلامه. 

دا لستف ادهع ابيرق 

١‏ بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إِى حلال بين وحرام بدن ومشتبه 
متردد بينها. 

اد أن العف لكردله كقومين الداموة زان عقي يذل سك قه ودللة. 

تراك إتيان لمحتن عله تحله: 

-ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسيّة. 


فتح القوي امتين في شرح الأربعين وتم لين سيلا ١١8‏ 0 


- أَنْ الإنسانَ إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور 
الواضحة. 
١‏ -بيان عظم شأن القلبء وأَنَّ الأعضاءً تابعةٌ له» تصلح بصلاحه وتفسد 
نفساده. 


م 


أن فساد الظاهر ل عل فساد الباطن. 
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دان 2 لاغ الشبهات محافظة الإنسان علس دينه من النتقص» وعرضه من 
العيب والثلب. 


عن بي رقية يم بن أوس الداري ليك أن البِيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «الدّينٌ النصيحة: قلنا: يّن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين 
وعامّتهم » رواه مسلم. 

١-قوله‏ بروالة نة اللسيه و تعن كل امم د ع أ هميّة النصيحة 
في الدّين» وأئّا أساسه وعماده» ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من 
تفسير الرسول و الإسلام والإييان والإحسانء وأنّه سمّى ذلك دين وقال: 
هذا جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم »» ويشبه هذه الجملة قوله يَكةّ: « احج 
عرفة »؛ وذلك لأنَّه الركن الأعظم في الحبٌّ» الذي يفوت الحجٌ بفواته. 

؟ - جاء في مستخرج أبي عوانة أنَّ النََىَّ يلك كرّر هذه الجملة: « الدّين 
النصيحة » ثلاثاًء وهي في صحيح مسلم بدون تكرار» ونا سمع الصحابة هذه 


(ددتكلععحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
العناية والاهتمام بالنصيحة» وأئّها بهذه المنزلة العظيمة» قالوا: نيا رسول الله؟ 
فأجاءهم بالخمس المذكورة في الحديث؛» وقد جاء عن جماعة من أهل العلم 
تفسير هذه الحمسء ومن أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو بن الصلاح في 
ابه طيالة ضعي تيك .مين لجلا ,والخلط». رجانه مين الاسقاط 
والسّقطء قال (ص:7١7‏ - 7575): « والنصيحة كلمةٌ جامعةٌ تتضمّن قيام 
الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادةً وفعلآ» فالنصيحة لله تبارك وتعالك: 
توحيذه ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع» وتنزيهه عن يُضادَّها ويخالفهاء 
وتِنْب معاصيه؛ والقيام بطاعاته وتاب بوصف الإخلاصء والحبٌ فيه 
والبغض فيه وجهاد مَن كَفَرَ به تعلل» وما ضاهئ ذلكء والدعاء إِكى ذلك 
والحث عليه» والنصيحة لكتابه: الإيِان به وتعظيمه وتنزيهه» وتلاوته حقٌّ 
تلاوته» والوقوف مع أوامره ونواهيه» وتفهّم علومه وأمثاله» وتدبر آياته 
والدعاء إليهه وذبٌ تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه» والنصيحة لرسوله 
ككل ريت من ذللكة الإان يه ونا جاء بده وتؤقيرة وتبجيلة» والتمشك 
بظاععة» وإخاء لسكبه مو ادنار (كذا وف «تقلك عم انه وجي اننكارة) 
علومها ونشرهاء ومعاداة من عاداه وعاداهاء وموالاة من والاه ووالاهاء 
والتخلّق بأخلاقه. والتأذّب بآدابه» ومحبةٌ آله وصحابته ونحو ذلكء والنصيحة 
لآنية المسليين» أي لخلفائهم وقادتهم : معاونتهم 05 د وطاعتهم فيه» 
وتنبيههم واددرغم برفق ولطف. ومجانبة الخروج عليهم؛ والدعاء لهم 
بالقردوة و انار طن 1لا وو شنيف لمان المسلمين» وهم ها هنا مّن 
عدا أول الأمر منهم: إرشادهم إلى مصالحهم: وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم» 
ومثر غوراتهم؛ وسدٌ خلاغهم» ونصرقيع غك أعذائهم) والذّبُ عتهمء ومجانبة 


فح القوي التي في شرح الأزيين وتئةالفسين س7تت يحسست| 00080 
ع عير نين اش 5 ٠‏ 

الغِش والحسد لهمء وأن تحب لهم ما تحب لنفسه. ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. 
وما شابه ذلك ». 

*- يم يُستفاد من الحديث: 

١‏ - بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدّين. 

#"جابيان أن تكؤن السيحة: 

الحث عل النصيحة في الدمس المذكورة في الحديث. 

4 - حرص الصحابة على معرفة أمور الدّينَ» وذلك بسؤالهم ّن تكون 
ا 

ا 0 


الحديث الثامن 


عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه|: أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمد 
رسول الله ويُقيموا الصلاةٌ ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إِلّا بحن الإسلام وخسائيم عل الله تعاق )روا البخاري 
ومسلم. 

١‏ - قوله: « أمرت » الآمرُ لرسول الله كك هو الله؛ لأنّه لا آمر له غيره: 
وإذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء أو مُبينا عن كذاء فالآمر والناهي لهم رسول الله 


0 3 كامس سا اسح فتح القوي التي في شرح الأربعين وتتمّة الحمسين 


5ع توق وسو الله كلاق :تلفت أرو بكر لضن :ارتل من أوقل هج 
العرب» وامتنع م مَن امتنع من دفع الزكاة» عزم أبو بكر ليككة على قتامهم؛ بناءً 
عل أنمن سق العتيادين أداء الركاة ول يكن عننه لديف إضافة الطبلذة 
والزكاة إلى الشهادتين» كى) في هذا الحديث» فناظره عمر في ذلك» وجاءت 
المناظرة بينهما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم »23١(‏ قال: « لما توفي 
رسول الله كه واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر 
بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناسّ وقد قال رسول الله يَْةّ: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إِلّا الله» فمن قال لا إله إلا لله فقد عصم منّي 
ماله ونفسه إلا بحقّه وحسابهم عع الله تعان)» فقال أبو بكر: والله! لأقاتلنَ 
من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإ الزكاة حقٌّ المالء والله! لو مَتَعونيِ عقالاً 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله وك لقاتلتهم عبكل منعه. فقال عمر بن الخطاب: 
فوالله! ما هو إلا أن رأيت الله عر وجل قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت 
أنه الحو »: 

قال الحافظ في الفتم (1/ 7): «وقد استبعد قومٌ صحته بأنَّ الحديتٌ لو 
كان عند ابن عمر كَا ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة» ولو كانوا 
يعرفونه لَا كان أبو بكر يقر عمر علك الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) وينتقل عن الاستدلال مهذا 
النص إك القياس؛ إذ قال: لأقاتلنَ مَن فرّق بين الصلاة والزكاة؛ لأا قرينتها 
في كتاب الله» والجواب: أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن 
يي ل ل 

حَضَر المناظرة المذكورة» ولا ب يمتنع أن يكون ذكرّه لهم| بعد ور يستدلٌ أبو بكر 
في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقطء بل أخذه أيضاً من قوله عليه الصلاة 


ف القوي الل في شرح أبن ويد الفسسين سب باببيحست| 0000# 


والسلام في الحديث الذي رواه: (إلّا بحن الإسلام)» قال أبو بكر: والزكاة 
حقٌ الإسلام» ول ينفرد ابن عمر بالحديث المذكورء بل رواه أبو هريرة أيضاً 
بزيادة الصلاة والزكاة فيه» كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعلل في كتاب 
الزكاة» وفي القصّة دليلٌ علك أنَّ السنّهَ قد تخفي عن بعض أكابر الصحابة 
ويطّلع عليها آحادُهم, ولهذا لا يُلتفت إك الآراء ولو قويت مع وجود سنة 
تخالفهاء ولا يقال كيف تحفي ذا عن فلانء والله الموفق ». 

٠‏ - يُستثنى من عموم مقاتلة الناس حتئ الإتيان بها ذكِر في الحديث: أهل 
الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن» وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة عن 
ذلكء ما في حديث بريدة بن الخُصيب الطويل في صحيح مسلم (1171), 
وأوله: «كان رسول الله كك إذا أمّر أميراً عن جيش أو سريّة أوصاه في خاصته 
يتقو الله» ومن معه من المسلمين خخيراً ..» الحديث. 

؛ -يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان» وهما أوّل واجب عل المكلّف. 
ولا التفات لأقوال المتكلّمِين في الاعتماد عن أمور أخرئ. كالنّظر أو القصد 
إلى النظرء قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث: « وفيه دلالة ظاهرة 
لمذهب المحققين والجاهير 0 السلف والخلف أ الانشان إذا اعتقد دين 
الإسلام اعتقاداً جازماء لا تردٌّد فيه كفاه ذلك ولا يجب عليه 31 أَدلّة 
المتكلَّمِينَ ومعرفة الله مبا». 

- المقاتلة ع منع الزكاة تكون ين امتنع منها وقاتل عليهاء أمّا إذا لم 
يقاتل فإمّا تؤخذ منه قهراً. 

١‏ - قوله: « وحسابهم عل الله »» أي: أَنَّ مَن أظهر الإسلام وأتى 
بالشهادتين فإنَّه يُعصم ماله ودمه» فإن كان صادقاً ظاهراً وباطناً نفعه ذلك عند 
الله وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا» فهو من أهل 
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الدّرك الأسفل من النار. 

/ا- يم يُستفاد من الحديث: 

١‏ -الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة. 

١‏ -إطلاق الفعل علك القول؛ لقوله: «فإذا فعلوا ذلك »» وما ذكر قبله 
الشهادتان وهما قول. 

إثبات الحساب عل الأعمال يوم القيامة. 

؛ -أَنَّمَّن امتنع عن دفع الزكاة قوتل عاك منعها حتَّى يؤدّيها. 

-أَنَّمَن أظهر الإسلامَ قبل منه. وؤكل أمر باطنه إى الله. 

5 -التلازم بين الشهادتين وأنَّه لا بد منه| معاً. 

-بيان عظم شأن الصلاة والزكاةء والصلاة حق البدن» والزكاة حقٌ المال. 


عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضى الله تعالى عنه قال: سمعتث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « ما مهيتكم عنه فاجتنبوه. وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؛ فَإنَ) أهلك مَن كان قبلكم كثرة سؤاهم 
واختلافهم على أنبيائهم » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ -اتّفْقَ الشيخان عن إخراج هذا الحديث؛ وهو بهذا اللفظ عند مسلم في 
كتاب الفضائل (1717): وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب المج 
(19) عن أبي هريرة قال: « خطبنا رسول الله وَلٍِ فقال: أيّا الناس! قد 
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فرض الله عليكم الحبَّ فَحُجُواء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت» 
حتى قاها ثلاث فقال رسول الله كل: لو قلت نعم لوجبتء وكا استطعتم, ثم 
قال: ذروني ما تركتكم؛ فإنَّ) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
عن أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء 
فلعوه». 

قوله: «ما نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » 
فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي؛ وذلك أنَّ النهيّ من باب 
التروك» وهي مستطاعة: فالإنسانٌ مستطيمٌ ألا يفعل» وأمّا الأمر فقد فَيّد 
بالاستطاعة؛ لأنَّه تكليف بفعلء فقد يستطاع ذلك الفعلء وقد لا يُستطاع» 
فالمأمور يأقي بالمأمور به حسب استطاعته» فمثلاً ا مي عن شرب الخمر 
والمنهي مستطيع عدم شربهاء والصلاة مأمور بهاء وهو يصليها على حسب 
استطاعته من قيام وإلاّ فعن جلوسء وإلا فهو مضطجع, ويا يوضحه في 
الحسيّات ما لو قيل لإنسان: لا تدخل من هذا البابء فإنَّه مستطيع ألا يدخل؛ 
أنه ترك» ولو قيل له: امل هذه الصخرة» فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع؛ 
لآنّه فعل. 

*“- ترك المنهيات باق عل عمومه» ولا يُستشنى منه إِلّا ما تدعو الضرورة 
إليهء كأكل الميتة لحفظ النفسء ودفع الغصّة بشرب قليل من الحمر. 

5 - النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم؛ وما كان للكراهة يجوز 
فعله» وتركه أولك من فعله. 

ه ‏ المأمور به يأتي به المكلّف عل قدر طاقتهء لا يكلّف الله نفساً إلّا 
وسعهاء فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة» أتى به على ما 
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دونهاء فإذا ار يستطع أن يصلي قائياً صل جالساء وإذا ار يستطع الإتيان 
بالواجب كاملاً أت با يقدر عليه منه» فإذا أر يكن عنده من الماء ما يكفي 
للوضوء توضّأ با عنده وتيّمّم للباقي» وإذا ار يستطع إخراج صاع لزكاة 
الفطرء وقدر عاك إخراج بعضه أخرجه. 

5 - قوله: « فإنَّا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم عل 
أنبيائهم » المنهيّ عنه في الحديث ما كان من المسائل قي زمنه يترنّبِ عليه تحريم 
شيء علك الناس بسبب مسألته» وما يترنّب عليه إيجاب شيء فيه مشقّة كبيرة 
وقد لا يُستطاع, كالحجٌ كلّ عامء والمنهن عنه بعد زمنه ما كان فيه تكّف 
وقطمراشفال» به عا هو أهم منه. 

- قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)7١59- 758 /١(‏ «وقد 
انقسم الناس في هذا الباب أقساماً: فون أتباع أهل الحديث من سَدَّ باب 
المسائل حتى قل فقهه وعلمّه بحدود ما أنزل الله عن رسوله. وصار حامل فقه 
غير فقيه» ومن فقهاء أهل الرأي مَن توسّعَ في توليد المسائل قبل وقوعهاء ما 
يقع في العادة منها وما لا يقع. واشتغلوا بتكلّف الجواب عن ذلك وكثرة 
اللصونات نهاو ذا علي حت كران دن 'ذليك أفازاف الفلوب رسي 
فيها بسبيه الأهواءٌ والشحناء والعداوة والبغضاء»؛ ويقترن ذلك كثيراً ببّة 
المغالبة وطلب العلوٌ والمباهاة وصرف وجوه الناس» وهذا نما ذمّه العلماءٌ 
الرواد ونه ودلت الم عاد هدو مويه انا فقها 2 أهر: الويف العاملون 
به فإنّ معظمَ همهم البحث عن معاني كتاب الله عزَّ وجل وما يفسّره من 
السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وعن سن رسول الله 
كله ومعرفة صحيحها وسقيمهاء ثم التفقه فيها وتفهّمها والوقوف عك 
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معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من 
التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة والزهد والرقائق 
وغير ذلكء وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومّن وافقه مِن علماء الحديث 
الربانيّين» وفي معرفة هذا شغلل شاغل عن التّشاغل بها أحدث من الرأي ينا لا 
ينتفع به ولا يقع» وإنَّا يورث التّجادلٌ فيه المحصومات والجدال» وكثرة القيل 
والقال» وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سل عن شيء من المسائل المولّدات التي لا 
تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة ». 

ِل أن قال: «ومَن سلك طريقة طلب العلم عن ما ذكرناه كَكّن من فهم 
جات داهف الوائية خالا لان لصون مؤين ف تدك الأصوق (الكدار 
إليهاء ولا بدّ أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع عل 
هدايتهم ودرايتهم» كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومّن سلك 
مسلكهم, فإِنَ مَن ادَّعى سلوك هذا الطريق علك غير طريقهم وقع في مفاوز 
ومهالكء وأخذ با لا يجوز الأخدٌ به وترك ما يب العمل بهء وملاك الأمر 
كل آن فضي ذلك عومد ادو لاد ته[ مس درف بن ألو ل تقل شرل 
وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه» ومّن كان كذلك وقّقه الله 
ومتدموافقه زكبته وعلمةها ل يكزيكلة وكاس العلاء الوحين فى 
الكتاب في قوله تعاى: ( إِنَمَاحدْتَى اله نَ عِبَادالْعُلَمَتَوُا 4 ومن الراسخين في 
العلم ». 

ِكل أن قال: «وفي الجملة فمّن امتثل ما أمر به النبي كك في هذا الحديث. 
وانتهئ عا مبى عنه. وكان مشتغلاً بذلك عن غيره. حصل له النجاةٌ في الدنيا 
والآخرة» ومّن خالف ذلك» واشتغل بخواطره وما يستحسنه؛ وقع فيها حذَّر 
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منه النبي كه من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم 
عل أنبيائهم» وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم ». 

8-ها يستفاد من الحديث: 

اداؤحوت: لق كر ها جد به اله زوفو اله كل 

وجوت الأقان كرره ارس سوير كل 

التحذير من الوقوع فيا وقع فيه أهل الكتاب بن كان سبباً في هلاكهم. 

أنه لا يجب عل الإنسان أكثر يم يستطيع. 

6د أن من غجز عق بعضن المأقور كقاه آنيأق | قل عليه منه: 

الاقتصار في المسائل عن ما يحختاج إليهه وترك التنطّم والتكاف في المسائل. 


الحديث العاشر 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: إن الله تعالى طْسْ ب لا يقبل إلا طيّيه ون الله أمر المؤمنين با أمر به 
المرسَلين» فقال: « يَتَايما آلرْسَل كوأ مِنَ آلطيبنت وَأعملُوأ صَيلِحًا 4» وقال تعالى: 
« يَنايّهًا اليرت ءَامَعُوا وأ كوأ ين طيبمت مَا رَرْقتكُمْ 4 : ثم ذكر الرّجل يطيل 
السرن امه أفي سد يلت إل الساءة اذا ياروت! ومطمة بعرام: 
ومشربه حرام؛ وملبسّه حرام وغُذي با حرام» فى يُستجاب له » رواه مسلم. 

١-قوله:‏ « إن الله تعلل طيّب لا يقبل إِلّا يم » يدل علك أن من أساء الله 
الطيّبء ويقبل من الأعمال ما كان موصوفاً بالطّيبء وهو عام في جميع 
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الأعمال» ومنها الكسبء فلا يعمل المرء إِلّا صالحاء ولا يكتسب إِلّا طيّبا» ولا 
عق ادن الطب 

" - قوله: رون الله أ المؤمنين با أم به امرسَلينَ فقال : « يتما آلدْسْل موأ 
نالأ واوا لا 4 وقال تعاق: « يَتيُّهَا آي ءَامَعُواْ كُلُوا ين 
طَيبَات مار كمي » في الآيتين أمر المرسَلِين والمرسّل إليهم بالأكل من الطيّبات» 
وكم أن لرسَلين ل يأكلون إلا لطيّب» إن حك أتباعهم آلا بأكلوا ا ين 

'- قوله: «اثم ذكر الرّجل يطيل السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: 
ياربٌ! ياربٌ! ومطعمّه حرام» ومشريّه حرام؛ وملبشّه حرام؛ وعُذي بالحرام» 
فآّى يُستجاب له » ل ين الي يل أن الله لا يقبل إلا طب وأنَّ المرسلين 
والاسيق ارو تواللكري في الح اق د انهو اللا دن لاهلا 
المسلكء فلا يكون أكله طَيّبأ بل يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع 
شؤونه من مأكل وملبس وغذاءء؛ وأنْ ذلك من أسباب عدم قبول دعائه» مع 
كونه أت بأسباب قبول الدعاء» وهي في هذا الحديث أربعة: السفر مع إطالته» 
وكونه أشعث أغبر وكونة يمد يديه بالدعاء» وكونه ينادي الله بربوبيته» مع 
إلجاحه عن ربّه بتكرار ذلك» ومعنئن قولهة زوفاى تحات لذلك » استبعاد 
حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء. 

؛-ما يُستفاد من الحديف: 

١‏ أن من أسماء الله الطيّب» ومعناه المتَرّ عن التقائص؛ وأنَّ من صفاته 
الطيب؟ أن أسراة اللاكلى ا مقسنة وقد كل صزقات اناك ةنا 

أن عاك المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب. 

*-أنَّ الصدقة لا تُقبل إلا من مال حلال» وقد ثبت عن الب وك آنه قال: 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ولااصدقة من غلول » رواه مسلم .)75١15(‏ 
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؟ -تفضل الله عن عباده بالتّعم» وأمْرهم بأن يأكلوا من الطيبات. 
5- أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء. 
نَّمن أسباب قبول الدعاء السفر» وكون الداعي أشعث أغبر. 
- أن من أسباب قبوله أيضاً رفع اليدين بالدعاء. 
نمن أسبابه أيضاً التوسل بالأسماء. 
نَّمن أسبابه الإلحاح عل الله فيه. 


الحديث الحادي عشر 


عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله يَكْةْ وريحانته 
قت قال: حفظت من رسول الله وَلّ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » رواه 
الترمذي والنسائيء وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح ». 

١‏ -هذا الحديث فيه الأمرٌ بترك ما يرتاب المرءٌ فيه ولا تطمئنٌ إليه نفسه» 
ويحدث قلقاً واضطراباً في النفس» وأن يصير إك ما يرتاح إليه قلبّه وتطمئنٌ إليه 
بقفسة. 

وهذا الحديث شبيه با تقدّم في حديث النعان بن بشير: « فمن انّقَى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ». 
وهما يدلآن عل أنَّ متي ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه شبهة» كى) يحرم عليه 
أكل الحرام. 
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الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتّقائها؛ فإنَّ الحلال المحضّ لا 
يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب» والريب بمعنى القلق والاضطراب» بل 
تسكن إليه النفس» ويطمئنٌ به القلب» وأمّا المشتبهات فيحصل بها للقلوب 
القلق والا رانو الرسي للدت 

وقال أيضا /١(‏ 187): «وها هنا أمرٌ ينبغي التفطّن له. وهو أنَّ التدقيق في 
التوقف عن الشبهات إنَّا يصلح كن استقامت أحواله كلّهاء وتشابهت أعماله 
في التقوئ والورع. فأمّا مّنِ يقع في انتهاك المحرّمات الظاهرة» ثم يريد أن 
يتورّع عن شيء من دقائق الشُبّه فإنّهِ لا يحتمل له ذلكء بل يُنكر عليه كما قال 
ابن عمر يِّن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: (يسألوني عن دم البعوض 
وقد قتلوا الحسين» وسمعت النَبِيّ َك يقول: هما ريحانتاي من الدنيا) ». 

ادها ادي لديف 

١‏ -ترك ما يكون فيه ريبة» والأخذ ب لا ريبة فيه. 

١‏ -أنَّ ترك مايُرتاب فيه فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق. 


الحديث الثاني عشر 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككيْهٌ: « من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا. 

١‏ -مغنى هذا الحديث أن المسلمَ يترك ما لا يمه من أمر الدّينَ والدنيا في 
الأقوال والأفعال» ومفهومه أنَّهِ يجتهد في| يعنيه في ذلك. 


0 لق همسإ سا اسح فتح القوي التي في شرح الأربعين وتتمّة الحمسين 


؟ - قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (184-7/8//1): «ومعنى 
هذا الحديث أن مَن حَسُنَ إسلامّه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل» واقتصر عل 
مناا عليه ددن" الأقوال والأفع اله ومع (بحنه) آله تعلق عذابته بده ووكون مرق 
مقصده ومطلوبه والعناية شدَّة الاهتام بالشىء يُقال عناه يعنيه إذا اهتمّ به 
وطلبه» وليس اراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم ال هحوئ وطلب 
النفس» بل بحكم الشرع والإسلام» ولهذا جعله مِن حسن الإسلام, فإذا 
0 عم المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال؛ فإِن 
الإسلامَ يقتضي فعل الواجبات كا سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه 
ا الإنتلام لكام الجدوم يدحتل نيهت د المحرّمات. ىا قال كَل: 
(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)» وإذا حسن الإسلام اقتضئ ترك 
ما لا يعني كلَّه من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي 
لا يحتاج إليهاء فإِنَ هذا كلّه لا يعني المسلم إذا كمّل إسلامّه وبلغ إلى درجة 
الإحسانء وهو أن يعبد الله تعاك كأنّه يراه» فإن لر يكن يراه فإن الله يراه فمَن 
0 عبَدَ الله عل استحضار قربه ومشاهدته بقلبه» أو عن استحضار قرب الله منه 
واطلاعه عليه؛ فقد حسن إسلامه؛ ولزم من ذلك أن يترك كلل ما لا يعنيه في 
الإسلام» ويشتغل ب| يعنيه فيه» فإنّه قر للامة تهنية المقامين الاستحياء من 
للق وتدك كنا لمتحي مبنه): 

ادها يفاد من النديق: 

١‏ -ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدّين والدنيا. 

؟ -اشتغال الإنسان با يعنيه من أمور دينه ودنياه. 

تن فى لقنا لايشوويدة اسه وحفظا أر تتسورراذمة أعرميه 

5 - تفاوت الناس في الإسلام. 


فح القوي الن في شرح اربع وي سين ساابيبيحاسست| 0) 


الحديث الثالث عشر 


عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله يكو عن 
الي ككِ قال: « لا يُوْمِنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » رواه 
البخاري ومسلم. 

اتتليها دوك ف كال الأجان الوالشييصن العام على يي لاحي 
المسلم ما تحب تحبٌ لنفسه. وذلك في أمور الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك أن 
لعل لقال بكرم هن أذ حال باراقفد وار ىصع يا 21 0114 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص َقْتُه في حديث طويل: «فمّن أحبّ أن 
يُزحزح عن النار ويُدخل الجنّة فلتأته منيّنه وهو يؤمن بالله والبوم الآخرء 
وليات إن دن الذى يحت أن : يَوْتّى إليه »» وقال الله غر مر « ويل 
لَلمُطَفْفِينَ © الْذِينَ إذَا أكَالُوا عل لاس يَسَعَوَفُونَ 29 وإِذَا كالوهم أو ورَتُوهم 
تحرُونَ (4)2. 

١‏ دل لجاع إن وجب و جاع العلرمواحكم 1/10 (روحديث 
أنس يدل عل أن المؤمنَ يَسرّه ما يس أخاه المؤمنء ويريد لأخيه المؤمن ما 
يريده لنفسه من الحيرء وهذا كله نا يأتي من كمال سلامة الصدر من الغلّ 
والغِسّ والحسد. فإنَّ الحسد يقتضي أن يكره الحاسدٌ أن يفوقّه أحدّ في خير» أو 
يساويه فيه؛ لأنّه تحب أن يُمتاز على الناس بفضائله» وينفرد بها عنهم: والإيوان 
يقتضي خلافٌ ذلكء وهو أن يشركه المؤمنون كلّهم فيه| أعطاه الله من الخيرء 
من غير أن ينقص عليه منه شيء »» وقال //١(‏ ': « وفي الجملة فينبغي 
للمؤمن أن تحب للمؤمنين ما تحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإن رأئى 
في أخيه المسلم نقصاً في دينه اجتهد في إصلاحه ». 


0 2 م مسا اسح فتح القوي امتين في شرح الأربعين وتتمّة الحمسين 


*-يم يُستفاد من الحديث: 

١‏ -أن يحب المسلمٌ لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ويكره له ما يكره لها. 

” -الترغيب في ذلك؛ لنفي كمال الإيان الواجب عنه حتى يكون كذلك. 
أن المؤسنين فاوتوة ف الإنان: 

4 - التعبير ب «أخيه » فيه استعطاف للمسلم لأنْ يحصل منه لأخيه ذلك. 


الحديث الرابع عشر 


عراره سي رف ان عل عه قال قال رسول الله كَكِةِ :لايل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفسٌ بالنفس. والتارك لدينه 
المفارق للجماعة » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ -قوله: «الثيّب الزاني » الشّبٍ هو المحصّن» وحكمه الرّجم ىا ثبتت 
السلّهَ عن رسول الله له وك) دلت عليه آيةٌ الرجم التي ُسخت تلاوتها 
وبقي حكمها. 

0 ا («(ؤالتفسن بالنفس )4 أي: القتل قصاصاًء كما قال الله عزَّ وجل : 
< يتما الَذِينَ اموا ححِبٌ لحم الصا فى الى ' 4 الآية» وقال: « وَلَكُمْ في 
لْقصَاصٍ حيّوة». 

قوله: « التارك لدينه المفارقٌ للجماعة » والمراد به المرتدٌ عن الإسلام؛ 
لقوله يَكيِ: «مَن بِدَّل دينه فاقتلوه » رواه البخاري (/70107). 

4 - ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غير من ذكر في الحديث» وهم القتل 


فتح القوي امتين في شرح الأزبعين وتم اللضسيين سب ا-تتتطو و 0 


في اللواط» ومّن أتى ذات محرم» والساحرء ومّن وقع على بهيمة» ومّن ترك 
الغذاذقه وشارت الفيو فى" المرة الرايعةة والشارق فى لزه اللسايةه وققل 
الآخر من الخليفتين المبايّع لهماء ومّن شَّهَّر السّلاح» والجاسوس المسلم إذا 
تجسن للكفار غلك المسلمين: 

-وفا يُستفاد من الحديث: 

١‏ يي دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث. 

؟_أنّ حكم الزاني المحصن القتل رجماً ا ا 

٠‏ قتل القاتل عمداً قصاصاً إذا توفرت شروط القصاص. 
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5د قثل المرتل عن دين الإسلام» شواء كان ذكر أو أنثين. 


الحديث الخامس عشر 


عن أبي هريرة لإيكئة: أنَّ رسول الله كَكةِ قال: « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمتء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم 
جاره ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ -جمع رسول الله ولي بين ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في هذه 
الأذوو التلافة لان الإلران باللشتهو الآمتاس :فى كل فى هي الإنا ن يهنا فإن 
أي حو عب الإنان بهتابة للإوانةبجالهء وأا الإمان باليوم الآخر فيه 
التذكير بالمحَاد والجزاء عن الأعمال» إن خيرا فخيت وإن شا فش . 

؟ - قوله: «مّن كان يؤمن بالله واليوم الأبكر فل كيرا أن لتضحكة 


١ 0‏ امس ساح فتح القوي امتين في شرح الأربعين وتتمّة الحمسين 


هذه كلمة جامعة من جوامع كَلِمه يك مقتضاها وجوب حفظ اللسان من 
الكلام إلا في خيرء قال النووي في شرح هذا الحديث: «قال الشافعي لله 
ل معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليْفكٌرء #قإن ظهو أنه لاضرن عليه 
كلد هرد طهر أن فيه عررا وجتف ف ماده وقال الإماء اليل ابو عد 
ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جميعٌ آداب الخير : تفرع من أربعة 
أحاديث: قول 2 ككدِ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليمل خيرا أو 
الصمدا رده اناي طن مادم ره تركه ما لا يعنيه)» وقوله عل 
للذي اختصر له الوصية: (لا تغضب». وقوله: (لا يؤمن أحدّكم حتّى بحب 
لأخيه ما تحب لنفسه) »» ونقل النووي عن بعضهم أنه قال: «لو كنتم تشترون 
الكاغّد للحفظة لسكثّم عن كثير من الكلام ». 

©“ الخير | سمٌ يُقابله الشرء ويأتي أيضاً «خير » أفعل تفضيل حذفت منه 
لممزقه وقد جاء ادمع بينها في قول الله عر وجل: (, َأ آل قل لْمَن ف أيَدِيكُم 
مرب الْأسَرَئ إن يَعَلّم أللّهُفى فُلُوبِكُمَ حَيرا يُؤْتَكُمَ حَيْرًا يما ماحد ينكُ:». 

4 - قوله: « ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم جارّه »» حقٌ الجار 
من الحقوق المؤكّدة عن جاره وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام 
الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به» ومنها حديث عائشة فقن : «ما 
زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتٌ أنه سيورّئه » رواه البخاري ))50١5(‏ 
ومسلم (75175): وحديث: «والله لا يؤمن! والله لا يؤمن! قالوا: من يا رسول 
الله؟ قال: الذي لا يأمن جارّه بوائقه » رواه البخاري (1017)» ومسلم (77). 

وإكرائه يكون بأن يصل إليه برّم وأن تحصل له السلامةٌ من شه 
والجيران ثلاثة: 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين كحور لق “ 
- جار مسلم ذو قربىء له ثلاثة حقوق: حق الجوار» وحق القرابة» وحق 
الإسلام. 

- وجارٌ مسلم ل ارين له حق الإسلام والجوار. 

-وجار ليس بمسلم ولاذي قُريىء له حقٌ الجوار فقط. 

وأوك الجيران بالإحسان من يكون أقريهم باباً؛ لمشاهدته ما يدخل في بيت 
جاره» فبتطلّع إلى إحسانه إليه. 

ه - قوله: « ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيمّه »» إكرامُ 
الضيف من الحقوق التي للمسلمين عل المسلمين» وهو من مكارم الأخلاق» 
وفي صحيح البخاري (5019) من حديث أبي شريح قال: سمعث أذناي 
وأبصرت عيناي حين تكلم الي كد فقال: « مَن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جارّه ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقّه جائزته» 
قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» وما وراء 
ذلك فهو صدقة عليه ». 

5 يُستغاد من الحديث: 

١‏ -الترغيب في الكلام فيي| هو خير. 

اد تيفيك ف الطيديك ذال يكن التكم عون 

"- التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر؛ لأنَّ فيه الحساب علن 
الأعمال. 

5 -الترغيب في إكرام الجار» والتحذير من إيذائه. 

الحثٌ على إكرام القمقة والاحوان اله 


0 2 كملس ا حح فتح القوي التي في شرح الأربعين وتتمّة الحمسين 


الحديث السادس عشر 


عن أبي هريرة لإيكئة: أنَّ رجلاً قال للب يك أوصنيء قال: لا تغضب. 
فردّد مراراً قال: لا تغضب » رواه البخاري. 

١‏ قال الحافظ في الفتح :)27١ /٠١(‏ « قال الخطابي: معنى قوله: (لا 
تغضب) اتنب أسبابَ الغضب ولا تتعرّض لا يجلبّه» وأما نفس الغضب فلا 
بتأئّى النهي عنه؛ لأنّه أمدّ طبيعي لا يزول من الجبلّة »» وقال أيضاً: «وقال ابن 
التين: جمع كل في قوله: (لا تغضب) خيرَ الدنيا والآخرة؛ لأنَّ الغضبٌ يؤول 
إلى التقاطع ومنع الرّفق» وربّا آل إك أن يؤذي المغضوب عليه فيتتقص ذلك 
من الدّين ». 

- مدح الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناسء وأخبر النَِنّ كه أنّه: 
اليس الشديد بالصّرعة» إِنَّا الشديد الذي يَملك نفسّه عند الغضب © روآه 
البخاري »25١١5(‏ وعلِ المرء إذا غضب أن يكظم غيظه. وأن يستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم» كما في البخاري :.261١5(‏ وأن يجلس أو يضطجع. كما 
في سنن أبي داود (5787) عن أبي ذر أن رسول الله وليه قال: «إذا غعضب 
أحذكم وهو قائم فليجلسء فإن ذهب عنه الغضب وإلةّ فليضطجع »» وهو 
حديث صحيح» رجاله رجال مسلم. 

“ما يستفاد من الحديث: 

١‏ -حرصٌ الصحابة عاك الحير؛ لطلب هذا الصحابي الوصيّة من رسول 

١‏ - التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتّبة عليه. 

وتاك رار لوص ة البعن القفمو نال عل اقل تللق الزهية: 


فتح القوي امتين في شرح الأزبعين وتئمّة اللضسيين سب ا-تتتتطو و١‏ 0 


الحديث السابع عشر 


عن أبي يعلى شدّاد بن أوس لتيكث. عن رسول الله يك قال: «إِنَّ الله كتب 
الإحسانَ على كلّ شيء» فإذا قتلم فأحسنوا القِثْلّة وإذا ذبحثّم فأحسنوا 
الدلتحة وليحدٌ أحذٌكم شفرٌ فوته مولع ذييض روا متام 

أدقوله + تن اله كيت الأسان عل كل فى ٠ه‏ الاحسان عد الأساءة: 

وكتب بمعنئ شرع وأوجبه فالكتابة دينية شرعيّة» والإحسان فيها يكون 
عامًا للإنسان والحيوان. 

؟ - ثم أمر الرسول يَكيِكِ بإحسان القتلة والذّبحةء وإحداد الشفرة وإراحة 
الذييحة» وهذا مثال من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل الإنسان المستحقٌ للقتل 
وذبح الحيوان» وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون بها إزهاق النفس من 
عر علبي 

١‏ - قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم :)787-781/١(‏ وهذا 
520 الإحسان في كل شيء من الأعمال» لك نيان كل 
شيء بحسبه فالإحسانٌ في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة الإتيانٌ بها علن 
وجواك ليو اعباط اء قو التدرمن الاتعم اندها جيه ر انا لحان فنها 
بإكمال مستحبّاتها فليس بواجبء والإحسان في ترك المحرّمات» الانتهاءٌ عنها 
وترك ظاهرها وباطنهاء كما قال تعاك: ( وَذَرُوا ظَهرَ آلثم وبَاطِتَددَ 4 فهذا 
القدرٌ من الأعييان ديا ولختدر انا الكعييان في الصبر على المقدورات» فأن 
يأتي بالصبر عليها عن وجهه. من غير تسَخْط ولا جرع والإحسانٌ الواجب 
في معاملة المتلق ومعاشرتهم. القيامٌ بها أوجب الله من حقوق ذلك كله 
والإحسان الواجب في ولاية الحتلق وسياستهم. القيامٌ بواجبات الولاية كلّهاء 
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والفذق الزاشعلق الراخت ق :ذلك كله إعيات لبس يوالهيه والاعناة ف 
قتل ما يجوز قتله من الناس والدّواب» إزهاقٌ نفسه علك أسرع الوجوه 
رانمنياوا كيين سرمي مك كر فقن السام رو 0 
حاجة إليه» وهذا النوعٌ هو الذي ذكره الَِنّ كك في هذا الحديث. ولعلّه ذكّره 
عن سبيل المثال» أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال» فقال: (إذا قتلتم فأحسنوا 
القثْلة» وإذا ذببحتم فأحسنوا الذّبحة)» والقتلة والذّبحة بالكسرء أي: الطيئة 
والمعنى : أحسنوا هيئة الذّبح وهيئة القتل» وهذا 5 الإسراع في 
إزهاق النفوس التي يُباح إزهاقها على أسهل الوجوه». ْ 

8ف الاتحنان ق القدل #بطلوتى ونون تكتيب أو مغل سواه كان و قدا 
الكقنار أو لفقل قعياض] ]د اد ل لهت لتقل قعاص لعا بز القافل كرا 
َعَلَ بالمقتول» كما جاء عن النَبيّ كك في قتل اليهوديٌ الذي رضّ رأس جارية 
بين حجرينء رواه البخاري (7417)» ومسلم (217177)» وكىم| جاء في قصة 
العُرنيّينَ رواه البخاري (5807)» ومسلم (2206171» وأمّا ما جاء في حدٌ 
الزاني الُحصّنَء وهو الرّجمء فهو إِمّا مستتّى من عموم هذا الحديثء أو 
محمول عل أنَّ الإحسان يكون في موافقة الشرع؛ ورجم المحصّن منه. 

دنا لاذه ايديف 

١‏ -وجوب الإحسان في كل شيء. 

١‏ - وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس. 

١‏ وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك. 

5 - تفقد آلة الذّبح قبل مباشرته؛ لقوله كَل « وليُحدٌ أحدُكم شفرته. 


ولبرح ذبِيحته ». 
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الحديث الثامن عشر 


عن أبي ذر ندب بن مجنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنهماء عن رسول الله كله قال: « اتّق الله حيث) كنت» وأتبع السيي الحسنة 
محهاء وخالق الناص يخلق بين اارزواة التزمذي, وقال: «حديث حسن »» 
وفي بعض النسخ: «حسن صحيح ». 

١‏ -هذا الحديث اشتمل بِجُمِله الثلاث عن ما هو مطلوب من المسلم لربّه 
ولنفسه ولغيره. 

؟- قوله: «انَّق الله حيث| كنت »» أصل التقوئ في اللغة: أن يجعل بينه وبين 
الذي يخافه وقاية تقيه منهه مثل اتاد التّعال والخفاف للوقاية ين يكون في 
الأرضى مرخ :فيوه فاخا النوات واكراة لالقاء. جزارة الشمسس)» ونحو 
ذلكء والتقوئ في الشرع: أن يجعل الإنسانٌ بينه وبين غضب الله وقاية تقيه 
منه.» وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات» وتصديق الأخبار» وعبادة الله 
وفقاً للشرع. لا بالبدع والمحدثات» وتقوئ الله مطلوبةٌ في جميع الأحوال 
والأماكن والأزمنة, فيتّقي الله في السرّ والعلن» وبروزه للناس واستتاره عنهم» 
كما جاء في هذا الحديث: «اثّق الله حيثم| كنت ». 

- قوله: « وأنّبع السيّئة الحسنة كَحُها »» عندما يفعل المرءٌ سيّئة فإنَّهِ يتوب 
منهاء والتوبةٌ حسنةء وهي تب ما قبلها من الكبائر والصغائرء ويكون أيضاً 
بفعل ا لحسنات. فَإئّها تمحو الصغائر» وأمّا الكبائر فلا يمحوها إلّا التوبة منها. 

نه زوق لق النااس حلي سفن ناه دادو زوفياهن الأسان أن 
يُعامل الناس جميعاً معاملة حسنة» فيُعاملهم بمثل ما يحب أن يُعاملوه به؛ لقوله 
عَاة: «لا يؤمن أحدّكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »» وقوله يَكُِ: «فمَن 
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أحبّ أن يُحزح عن النار ويُدخل الجنّة فلتأته منيّنّه وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر. وليأت إك الناس الذي يحب أن يُْئّ إليه »» فقد وصف الله نيّه مَك 
أنه عن خُلّق عظيمء وجاء عن عائشة وَفه أنَّ خلقّه بك القرآن» رواه مسلم 
(5/ع), أ نّهِ يقوم بتطبيق ما فيه» وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل عل 
ف سين الاق بو قت هال السما و لقوق اللسلة وو د روي حادق 
السيلة. 

ه-ها يستغادمن الحديف: 

١‏ -كهال نصح الرسول وَل لأمّتهه ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث 
مؤ يه الرضان التلافالمطانية ااي 

"-الأمر بتقوئ الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان. 

*_الحثٌ على إتباع البركاتف السيندات: 

5 _أنَّ الحسنات تمحو السيّئات. 

د نلك عل غالفة الناس بالأخلاق الحسة. 


الحديث التاسع عشر 


عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كنت: خلف 
ال كك يوماً فنقال لي: (ديا غلام! إن أعليك كلمات: احفظ الله تحفظك. 
احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن بالل 
واعلم أنَّ الأمّة لو اجدمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إِلّا بشيء قد كتبه 
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لله لك؛ وإن اجتمعوا على أن يضرٌّ وك بشيء ل يضروك إلا بئيء قد كتبه الله 
عليك. رَفعت الأقلامُ وتنك لحك » رواه الترمذي وقال: « حديث 
حسن صحيح »» وني رواية غير الترمذي: ««احفظ الله تجده أمامك, تعدّف إلى 
الله في الرّخاء يعرفك في الشّدَّ واعلم أنَّ ما أخطأك ل يكن ليصيبك, وما 
أصابّك ل يكن لِيُخطئك, واعلم أنَّ النَصرَ مع الصبر, وأنَّ المَرَحَ مع الكَرْبِء 
وأنَّ مع العُسر يُسراً». 

١‏ قوله: « احفظ الله يحفظك ». أي: احفظ حدود الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» وتصديق الأخبار» وعبادته وفقاً كا شرعء لا بالأهواء 
والبدع يحفظك الله في أمور دينك ودُنياك جزاءً وفاقا. أي: أنَّ الجزاة من 
جين الع الع لعقطل ولا حفط 

7 قوله: «احفظ الله تجده تجاهك » تُجاهك بمعنى أمامكء كما في الرواية 
الأخرئ: «احفظ الله تجده أمامك ». والمعنن: تجده يحوطّك ويرعاك في أمور 
دينك ودنياك. 

*-قوله: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله »» هذا مطابقٌ 
لقوله تعاك: ( إيّاكَ تعد ويك َشَعَعِرب 9 »؛ فإنَّ سؤال الله دعاء» والدعاءٌ 
هو العبادة» والمعنى أنَّ المسلمّ يعبد الله وحدهه ويسأله قضاء حاجاته» ويستعين 
به في جميع أدوزهالدايو ةو لأخرورة» ويأخذ بالأسباب المشروعة» ويسأل الله 
أن ينفع بالأسباب, كما قال وَكْة: « احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز » رواه مسلم (5115). 

5 - قوله: «واعلم أن الأمّة لو اجتمعت علك أن ينفعوك » إلى قوله: «رفعت 
الأقلام وجمّت الصّحف »» بعد أن ذكر أنَّ السؤال لله وحده والاستعانة بالله 


(54دتععحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
وحده؛ أخبر أنَّ كل شيء بيده؛ وأنَّه لامانع يا أعطئ» ولا سُعطي لا منع» وأنَّ 
كل شيء لا مخرج عن إرادته ومشيثته؛ وأنَ العباد لا يُمكنهم أن ينفعوه بشيءل 
ار سم ا ل د ل 2 
ب« القضاء والقدر رودا كان, «رُفعت الأقلام وجمّت الصحف »» ل 
كلّ كائن قد فرغ منه وكتب» ولا بد من وقوعه. والمراد برفع الأقلام 0 
الضَّحُف الانتهاء من كل شيء مقدّر بكتابته في اللوح المحفوظء فلا بد أن يقع 
وفقاً ا قدّر وهذه الْجُمّل فيها إثبات الإيهان بالقدرء وهو أحد أصول الإيهان 
الستة المبيّنة في حديث جبريل المشهور. 

5 قوله: « تعرّف إل الله في الرّخاء يعرفك في الشدَّة »» المعنول : 0 
يا 
حال شدته وكربه. كما قال الله عر وجل: « وَمَن يَكقٍ آله جحل لد كرجا ( 
لل ات 4 وقال: ( لول أنَهه كن مِنَالْمُسَبْحِينَ 2 لَلَكَفى 

بَطِيِف إلى يَوَمِيُبَعَشُو نون © 4: وكما في قصّة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غارء 
56 صخرةٌ وسدّت باب الغار» وتوسَّلوا إل الله عزَّ وجل بأعمال لهم 
صالحة عملوها في حال رخائهم؛ فتوسّل أحذهم ببرّه والديه» وتوسّل الثاني 
بحفظه للأمانة وتنميتها وردّها لصاحبهاء وتوسّل الثالث بتركه الفاحشة من 
أجل الله بعد قُدرته عليهاء فكشف الله ما بهم من كرب» وأزال ما حل بهم من 
وروي مسف الصية : جد كيرا من الخروج من ذلك الغارء رواه 
البخاري (291/5)» ومسلم (71/7). 

1 - قوله: « واعلم أن ما أخطآك لر يكن ليصيبك؛ وما أصابك ل يكن 
ليُخطئك ». المعنئ : أنَّما قدّر الله سلامتك منه فإِنَهِ لا يحصل لكء وما قدّر 
خصولة لك فا يذاه وقوعه» لاله مااشاء الله كانه وها ليشا لريكن» وكل 


اح 
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الود وان عير له قرا نه رموه وال ني و ل ا 
سل |لمكصيرلاك عله ووسير بك لز 1 

قوله: « واعلم أنَّ النصرَ مع الصبر وأنَّ الفرّج مع الكربء وأنَّ مع 
العُسر يسراً» في هذه الجُمل الثلاث بيان حصول النصر مع الصبرء والفرّج 
مع الكربء واليّسر مع العُسرء وأنَّ الصبرَ يتنج عنه النّصر بإذن الله» وأن 
الكربّ والشدَّة يكشفها الله بالفرّج الذي يعقبهاء وأنَّ العُسر يعقبه اليسر من 
لدع وجل 

8-ا يُستفاد من الحديث: 

23 أن مو تفط فد | تلطه فق ديد ردتناة: 

؟-أَنَمَن أضاع حدوة الله لا يحصل له الحفظٌ من الله كما قال: ( تسو آنه 

0 

أن ليدع ره العادة والأمكفانة 

ه_الإيان بالقدر. 

أن العباد لا ينفعون ولا يضرٌون إِلّا إذا كان النفحُ والضّرر مقدَّرَين من 
الله . 

أنه لا يحصل لأحد نفمٌ إِلّا إذا كان مقدّراء ولا يندفع عنه ضر إِلّا إذا 
كان مقدَّراًء ما شاء الله كان ومالريشألر يكن. 

اد ناقتاو بسنت اند 

4-_أنَّ الكرب يعقبه الفرّج. 


(دتكعغاحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
25 أن الشيق يعقية الس 
١‏ تواضعه يِه وملاطفته الصغار. 
7 - التقديم بين يدي ذكر الأمر المهمٌ با يحفز النفوس إليه؛ لقوله: «ألاً 
أعلمك كليات ». 


5< مهمو همهو 


الحديث العشرون 


عن أبي مسعود عُقبة بن عمرو الأنصاري البدري ييه قال: قال رسول الله 
كلد «إنَيمنا أدرك الناس من كلام الثُبوة الأولى: إذا ل تستح فاصنع ما شئتٌ » 
رواه البخاري. 

اه اللديكديد عل أن الحياة مدو وكا هو في هذه الشريعة فهو في 
الشرائع السابقة» وأنَّه من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت 
إِك هذه الأمَّة والأمر فيه للإباحة والطلب إذا لر يكن المستحيا منه ممنوعاً 
شرعاء :ون كان منوعا فهو للتهدين» أو أن مكل ذلك لا صل إِلامن ذهب 
حياؤه أو قل قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ 547): « فقوله 
ك: (إنَّ ين أدرك د الناس من كلام الدوة الأول ) يقس إل أن عدا مائوة عن 
الأنبياء المتقدّمين» وَأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعك فون 
وهذا ل عل أ النبوةً المتقدّمة جاءت بهذا الكلام» وأنه اششهر نين النايج 
حتى وصل إكِ أوَّل هذه الأمّة ». 

إك أن قال: « وقوله: (إذا ار تستح فاصنع ما شئت) في معناه قولان: 
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أحدهما: أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنعَ ما شاء» ولكنّه عل معنى الذمّ 
والنهي عنهء وأهل هذه المقالة لهم طريقان» أحدهما: أنه أمرّ بمعنى التهديد 
والوغيدة والمعو: إذالر يكن لك حياءٌ فاعمل ما شمتَ» فإ الله يجازيك عليه 
كقوله : ( آلوأ محقم إِنْهُمِمَا تَحَمَلُونَبَصِيرٌ(4)2» وقوله : ( فَاَعَبُدُوأ مَا شِكتم 
14 .. هذا اختيارٌ جماعة منهم أبو العباس ثعلب 

والطريق الثاني: أنه أمرٌ ومعناه الخبر» والمعنن: لالس د 
تورات و سامح قراح نوي لمي مان در 

فحشاء ومنكر» وما يُمتنع من مثله مَن له حياء عن حدّ قوله وك: (من كذب 
عل فليتبوأ مقعده من النار)» فَإِنَ لفظه لفظٌ الأمرء ومعناه الحبر» وأنَّ مَن 
كذب عليه تبوأ مقعده من النار» وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام لله 
وابن فيه وعمدين بغر الروري وغيرهم» وروك أبو داود عن الإمام أحمد 
ما يدل عك مثل هذا القول ... 

والقول الثاني في معنى قوله: (إذا ار تستح فاصنع ما شئت) أَنَّه أمرٌ بفعل ما 
يشاء عن ظاهر لفظه والمعنئ إذا كان الذي تريد فعله يما لا يستحيا من فعله ل 
من الله ولا من الناس؛ لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق 
والآداب المستحسنة» فاصنع منه حينئذ ما شئتَ» وهذا قول جماعة من الآئمة 
منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي وحكي مثله عن الإمام أحمد». 

وقال (1/ 2)0207-001: «واعلم أنَّ الحياء نوعان : أحدهما ما كان خُلّقاً 
وولاير وكترب دورو لجر لأخلون الى هه الله المشرصياء 
عليهاء ولهذا قال يَليْ: (الحياءٌ لا يأي إِلّا بخير)؛ فإنّهِ يَكُنت عن ارتكاب 
القبائح ودناءة الأخلاق» كت على استعمال مكارم الآخلاق ومعاليهاء فهو 
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من خصال الإيمان مبذا الاعتبار .. 

والثاني: ما كان مكتسّباً من معرفة الله ومعرفة عَظمته وقربه من عباده. 
واطّلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور, فهذا من أعل 
خصال الإيمان بل هو من أعكئ درجات الإحسان .. 

واقلايكو لذ] ناح اقيق اللي طالحة فعمة ور وق القتصيق شك يها فإذا 
سُلب العبدٌ الحياء المكتسب والغريزي لر يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح 
والأخلاق الدنيئة» فصار كأنّه لا إيان له ». 

؟-يما يُستفاد من الحديث: 

انذآن خلق اليا نيع للخل الكروية المأنوؤزة هن البواف السايقة 

أ بلك عر كدو شري سا 

*_أنَّ فقدَ الحياء يوقع صاحبّه في كل شر. 


5< هو همهو 


عن أبي عمرو وقيل أبي عَمرة سفيان بن عبد الله ليذه قال: قلت: يا رسول 
لله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غبرك؟ قال: «قل آمنتٌ بالله» ثم 
استقم » رواه مسلم. 

١‏ - أصحابٌ رسول الله يك أشدٌ الناس حرصاً عل معرفة الدّينء وهم 
أسبقٌ إى كل خيرء وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله كه واضحٌ في ذلك؛ 
إذ سأل النَبىّ كك هذا السؤال العظيمء الذي يريد جوابه جامعاً واضحاً لا 
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يحتاج فيه إلى أحد بعد رسول الله وكة. 

أجاب النَِن كك هذا الصحاي بجواب قليل اللفظ واسع المعنى» وهو 
من جوامع كلمه يل فقال: « قل آمنت بالله» ثم استقم »» فأمره أن ينطق 
بلسانه بإيانه بالله الشامل للإيمان به سبحانه وتعالك» وبم| جاء عنه في كتابه 
وشعة ربيزله كلك تومل ل :ذنك«الأمتوي الباطنة بوالامور الظامر د لان 
الإيهانَ والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذّكر قُسّم المعنى بينهماء 
وصار للإيهان الأمورٌ الباطنة» وللإسلام الأمورٌ الظاهرة» وإذا افق د أحذهما 
عن الآخر كما هنا شمل الأمورٌ الباطنة والظاهرة» وبعد إيانه ويقينه وثباته 
أ بالاستقامة على هذا الحقٌ والمّدئ والاستمرار علن ذلكء كما قال الله عر 
وجلٌ: ( يتأها اسن ءامثوأ أنهو له حَقَّ تُقَاَه- ولا مون إلا وَأسْم سُسَلمُونَ 9) 4 
أي: دوموا علن طاعة الله وطاعة رسول حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم 
وأنتم على حال حسنة» وقد بين لله عر وجل في كتابه ثواب من آمن واستقام؛ 
فقال: « إن أل قَالُوارَيكَا لهك سْتَقسُواتَعَوّلُ عليه مْآلْمَيِكَ هالا تََاهُوا 
ولا حَرَنُوأ وروأ يح ألِى + كُشْرَنُوعَدُورت 4629 وقال: (إِنَّالَذِينَ الوا ينا 
آله ف سه سَعقسمُوأ فلا وف لهم ولا هم حونو (ج أُوليكَ أضحب 44د 
حَِدنَ فيا جَرَآءيمَا كا نوأ يَعَمَلُونَ (2) 4. 

ها يستفاد من الحديك: 

١‏ حرص الصحابة عن السؤال عن أمور دينهم. 

؟ - خسن السؤال من سفيان بن عبد الله الدَّال عن كمال عقله ورغبته في 
الوصية الجامعة. 

٠"‏ الإيهانُ بالله وبما جاء في كتابه وسنّة رسوله كَكل. 


-ملازمة الاستقامة على الحقٌ والهدئ حتى بلوغ الأجل. 


- ااه ااه اكب ام لفاو “ل 
تدا المنين فى شرح الاربعين وتتمّة ال مخمسين 
2 فقوي الاش لين وم 


عن أب عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاريّ : أنَّ رجلاً سأل رسول الله 
كلك فقال: « أرأيتَ إذا صَلَّيتُ المكتوبات» وضصْمتٌ رمضان. وأحللتٌ 
الحلال» وحرّمتٌ الحرام» ول أزد على ذلك شيئاً أدخل الجنّة؟ قال: نعم » رواه 
مسلم ومعنى حرّمت ال حرام: اجتنبته ومعنى أحللت الحلال: فعلته معتقدأ حله. 

١‏ - جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم (15) تسمية الرّجل 
السائل النعيان بن قَوقل. 

” - قول السائل: « أرأيت » معناه: أخبرني إذا فعلت هذه الأمور أدخل 
الج ؟ 

" - الأمور التي سأل عن دخوله الجنّهَ إذا فعلها: الصلاة» والصيام 
وإحلال الحلال» وتحريم الحرام» وليس فيها ذكر الزكاة والحي؛ فبُحتمل أنَّ 
الح لر يُذكر لأنَّه ار يكن قد فُرضء ور تُذكر الزكاة لاحتمال أن يكون فقيراً 
ليس عنده مال يُرْكّيء ويحتمل أن تكون الزكاة والح داخلين تحت إحلال 
الحلال وتحريم الحرام. 

4 - في الحديث ذكر القيام بالواجبات» وليس فيه ذكر المستحبّات»؛ ومّن 
كان كذلك فهو المقتصد في قوله تعاك: « ثُمّ أورَنَها َكب لينَ آَصَطَفيَا من 
وفعل الواجبات وترك المحرّمات سبب في دخول الجن لكن الإتيان بالنوافل 
مع الفرائض يكمّل بها الفرائض إذا لر يكن أَتّهاء وجاء بذلك حديث صحيح 
عن رسول الله وَل رواه أبو داود (855). والترمذي (517).» وابن ماجه 
(21574)» وأيضاً فالنوافل هي كالسياج للفرائض. ومن كان محافظاً عليها كان 
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أشدّ محافظة عاك الفرائض» ومن تساهل بها قد يجرَّه ذلك إلى الإخلال بالفرائض. 
ا يُستفاد من الحديث: 
١‏ حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تُدخل الجنّة. 
أن الأغران سيان عو اله 
"'-_بيان أهميّة الصلوات الخمسء وقد جاء في الحديث أَّبا عمود الإسلام. 
4 - سان أهمة «ميّة صيام رمضان. 
ه-أنَّ المسلم يُلْ الحلالٌ معتقداً حلَّهه ويجتنب الحرام معتقداً حرمته. 
1 - بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أنَّ الإنسانٌ لا يعبد الله رغبة في 
لحن وخوفا من الناره وقد قال عن خليله: « وَجَعَلنى من وَرَنّ جلت ()4. 


5< مو همهو 


الحديث الثالث والعشرون 


عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري لإقئة قال: قال رسول الله كَكةِ: 
«الطهورٌ شَطْرٌ الإيمان» والحمدٌ لله مَلاً الميزان» وسبحان الله والحمد لله تَلآن أو 
عله ما بين السماء والأرضء والصلاة نون والفيدقة يرهن والضدة ضياء: 
وَالتزان بشكة للك أو عليك: ٠كلٌ‏ الناس يغدوء فبائمٌ نفسه فمُعتقها أو موبقها» 
رواه مسلم. 

١‏ - الطّهور سر بترك ارك والذنوب والمعاصي والتخل عنها وقُسر 
اوضر للصلاة وفقر الإنان دالصلاة كنا قال اللعر ول 9 وَمَا كان الله 
ل لِمُضِيعَ إِيمَسَكُمٌ » أي : ماقف اإربمك القدس ريرج تنه روالسيورة 


لفل فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


بالوضوء روايةٌ الترمذي للحديث 0017 وفيه بدل «الطهور» ««الوضوء »» 
ورواية ابن ماجه (580) بلفظ: « إسباغ الوضوء »» والشطر فُسِّر بالنصف. 
وفسّر بالجزء» وإن 1 يكن نصفأء وشرط الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث: 
« لا تُقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول زوه سم 4070 
والطووان بالضم اسم للفعل وهو التطهّر» وبالفتح اسم للماء ء الذي يُتطّهر به 
ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والسعوط. 

؟ -قوله: «والحمد لله تملاً الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملاآآن أو تملا ما 
بين السماء والأرض » الميزان: هو ميزان الأعمال» وهو يدل عن فضل التحميد 
والتسبيح» والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقصء والتحميد وصفه بكل كمال. 

وقوله: «تملآن أو تملا » يحتمل أن يكون مََاةُ ما بين السموات والأرض 
للتسبيح والتحميد معاً أو لأحدهماء ويحتمل أنَّمَاة ما بين السماء والأرض لما 
معاء والخبر جاء عاك الشك من الراوي؛ هل هو بالتثنية أو بدونها. 

- قوله: «والصلاة نور» يشمل النور في القلبء والنور في الوجه. ونور 
الحداية» والنور يوم القيامة. 

5 - قوله: « والصدقة برهان » أي: دليل علك إيهان صاحبها وصدقه؛ 
ذلك أن التقوس تقح بالمال» فمن ققح ننسه وتضدّق كان علامة عن 
إيهانه» ولأن المنافق قد يُصلي رياءء ولا تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخله 
وحرصه عل المال. 

- قوله: « والصبر ضياء » أي: الصبر عك الطاعات ولو فتشاغلة 
النفوس» وعن المعاصي ولو مالت إليها النفوس» وعك أقدار الله المؤللة فلا 
يجزع ولايتسخّطء وحصول ذلك من المسلم ف عل قوة إيانه ونور بصيرته؛ 
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5 - قوله: « والقرآن حجّةٌ لك أو عليك »» أي أن ل يك 
للإنسان إذا قام بها يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن» من تصديق 
الأخبار» وامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وتلاوته حقٌّ تلاوته وإمّا حُجّة 
عليه إذا أعرض عنه وإ يقّم بها هو مطلوب منه. ومثل هذا الحديث قوله ككل 
في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (/8117): «إِنَّ الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماً ويضّع به آخرين ». 

باقر لد ررك الفا يكوا فبائع نفسه فمُعتقها أو موبقها 0000 
الناسّ يغدون ويسعون, فينقسمون إلى قسمين؛ قسم يبيع نفسّه عل الله» بفعل 
الطاعات واجتناب المعاصىء فيُعتقها بذلك من النار» ويُبعدها عن إضلال 
الشيطان وإغوائه» وقسمٌ يُوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي؛ وذلك بوقوعه 
في الشهوات المحرّمة التي توصله إِنك النار. 

- بم يُستفاد من الحديث: 

اسان ماسوو 

؟ -بيان فضل التحميد والتسبيح. 

٠‏ -إثبات الميزان ووزن الأعمال. 

5 -فضل الصلاة, وأَئَّا نورٌ في الدنيا والآخرة. 

نفدل الفندفة هوقا علامة عل إإناتضداهيها. 

5 -فضل الصبرء وأنّه ضياء للصابرين. 

لاد لمعل العا بالف انسل وود ا وعم ن خخةللاسان: 

دادر من الحكاال دعب نعو الفر ةلفلا كن جين عله 


لقتل فتح القوي ال متين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


كد للكت عل ك اعنوسالة : تق الإنينان شهدي من خرى: الدننا 
وعذاب الآخرة. 


أت لفحي مير 5 علدا بال لف عر لكل ينه أو لبا الشيط ا 
ويفضي بصاحبه إلى النار. 


5< مو همهو 


عن أب ذر الغفاريّ ليث عن النَّيّ يك فه| يرويه عن ربه عرَّ وجل أنه 
قال: « يا عبادي! إن حرَّمتٌ الظلمَ على نفسي؛ وجعلته بينكم حُحرّما فلا 
تظالمواء يا عبادي! كلّكم ضال إلا من كديته. فاستهدوني كي ؛ يا عبادي! 
كلّكم جائمٌ امن أطعمته؛ ؛ فاستطعموني أَطّعمكمء يا عبادي! ! كلّكم عار إلا 
مَن كسوته» فاستكسوني أَكْسَكم يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا 
أغفرٌ الذنوت ججيعاً فاستغفروي أغفز لكم يا عبادي! إُكم لن توا دي 
فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعونء يا عبادي! لو أنَّ أولكم وآخرّكم 
وإنسّكم وجتّكم كانوا على أنقى قلب رجل واحد منكم. ما زاد ذلك في مُلكي 
. َه يا عبادي! لو أنَّ أوَككم وآخرّكم وإنسّكم وجِتّكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم. ما نقص ذلك من مُلكي شيئا يا عبادي! لو أنَّ أوٌلكم 
وآخرّكم وإنسّكم وجِنّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيتٌ كلّ واحد 
مسألته ما نقص ذلك يما عندي إلا كما ينقص الخيَط إذا أدخل البحر, 
ياعبادي! إن هي أعمالكم اخطيا لكمء ثم أوَنكم إيّاهاء فمّن وَجَدَ خيراً 
فليحمّد الله» ومن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومِنٌ إلانفسه » رواه مسلم. 


و صا 0 
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١‏ - قوله: «عن النَِيّ كه فيا يرويه عن ربّه » هذا من الأحاديث القدسية» 
وهذه العبارة من العبارات التي ب عبر بها عن الحديث القدمي, ومثلها عبارة: 
« قال اللشاعر وححل ف يرنويه عند رسيو ل يكلا بن والحديث القدمي هو ما 
يسنده رسول الله كَكْةْ إلى ربّه تعاللى ويضيفه إليه» ويشتمل علن ضمائر لتكلّم 
التي تعود إليه سبحانه وتعالك. 

؟ -قوله: «يا عبادي! إِنّْ حرَّمتٌ الظلمّ عل نفسي؛ وجعلته بينكم خرَّماًء 
فلا تظالوا »» الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه وقد حرّمه الله على نفسه 
ومنّعها منهء مع قدرته عليه وعكى كل شيء؛ فلا يقع منه الظلم أبدا؛ لكمال 
غزله يساق وتعالء قال الله وجل : ١‏ وَمَا َه يُريدُ ظُلما لاد © 4. 
وقال: « وَمَا رَبْكَ بطل ِلَلعَيِدِ © 4: وقال: « إِنَّ أله لا يَظْلِمْ آلعَاسَ شيعا 4 
وقال (١:‏ إن لَه يَطْلِمُ َال درق 4» وقال: «وَمَن يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلِحَتِ وَهوَ 
مُؤير قلا تحاف ظما وَلَا هَضّما © 4 أي: لا يخاف نقصاً من حسناته ولا 
زيادة في سيّكاته» أو تحميله سيّكات غيره» ونفيُ الظلم عن الله عزَّ وجل في هذه 
الآبات متضمنٌ إثبات كال عدله سبحانه» قال ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (7/1): « وكونّه حَلَقَ أفعال العباد وفيها فيها الظلم لا يقتضي وصفه 
بالظلم سبحانه وتعا» كم أنه لا يُوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد. 
وهي حَلْفهُ وتقديزه» فإنّه لا يُوصَف إِلَّا بأفعاله» لا يوصف بأفعال عباده» فإنَّ 
أفعالٌ عباده مخلوقاته ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منهاء إَِّ) يوصف با 
قام به مِن صفاته وأفعاله» والله أعلم ». 

وقد حرّم الله تعالل عن عباده الظلم, فلا يظلمُ أحد نفسّه ولا يظلم غيره. 

3 قوله: ««يا عبادي! كلّكم ضَالٌ دقو هَديته» فاستهدوني أهيكم‎ ٠“ 
«قد ظنّ بعضُهم أنه‎ :)5٠ 379 قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/‎ 
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معارض لحديث عياض بن حمار عن الي يك: (يقول الله عز وجل: خلقت 
عبادي حُنفاء ‏ وفي رواية: مسلمين ‏ فاجتالتهم الشياطين»» وليس كذلكء 
فإِنَ الله خلق بني آدم وفطرّهم علك قبول الإسلام والميل إليه دون غيره 
والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوّة» لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام 
بالفعلء فَإنَّهِ قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئاء كا قال عزَّ وجل: « وَآلَهُ 
أَخْرَجَكُم من بُطُونأُمهَحِكُمَ لا تَعلمُونَ شيك 4) وقال لنبيّه وَكةّ: ( وَوَجَدَكَ صَآلا 
ََدَئ 9 4» والمراد وَجَدَك غيرَ عار بها علّمك من الكتاب والحكمة؛ كما قال 
تعال: « وَكَدَلِكَ أُوْحَيَكَآ إِلَيّكَ رُوحَا مِّنْ مركا مَا كُنتٌ تَدَرِى ما ألْكَتَب ول 
لْإِيمَنُ 4: فالإنسانٌ يُولّد مفطوراً عن قبول الحنَّه فإن هداه الله سبّب له مَن 
يعلّمه المدئ» فصار مهتدياً بالفعل» بعد أن كان مهتدياً بالقوة» وإن خذله الله 
قيض له مَن يعلّمه ما يغ فطرئهء كما قال وكيْ: (كل مولود يولد عب الفطرة 
فأبواه مبَوّدانه ويتصّرانه ويُمَجُّسانه) ». 

وفي هذا الحديث الأمر بسؤال الله الهداية» وهي تشمل هداية الدلالة 
والإرشاد وهداية التوفيق والتسديدء وحاجة العباد إك الهداية أَشَدٌ من 
حاجتهم إِلك الطعام والشراب» وقد جاء في سورة الفاتحة: « آهَدِنًا الصّرّط 
لْمُسَتَقِيمَ©4» فهم يسألون الله عزَّ وجل أن ب يتنهم علك الحداية الحاصلة» وأن 
يزيدهم هدئى عكن هدئى. 

؛ - قوله: « يا عبادي! كلكم جائع لاعن ا أطعيقة» بادموة 
أطُعمكم يا عبادي! كلحم عا لاقن كموق فاشكنيوي امتكم اال 
هاتّين الجملتين بيان شدَّة افتقار العباد إِى رمُّم» وحاجتهم إليه في تحصيل 
أرزاقهم وكسوتهم» وَأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعال طعامهم وكسوتهم. 


فنتح القوي المتين في شرح الأزبعين وتم الاصين ١/٠‏ 0 


© قوله: «يا عبادي! إِنّكم تُخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفرٌ الذنوب 
جميعاًء فاستغفروني أغفرٌ لكم »» أوجب الله عزَّ وجل علك العباد امتثال الأوامر 
واجتناب المنهيات. والعباد يحصل منهم التقصير في أداء ما وجب عليهم» 
والوقوع ني شييء ينا ثبوا عنهه وطريق السلامة من ذلك رجوعهم إك الله؛ 
وتوبتهم من ذنوبهم» وسؤال الله عزَّ وجل أن يغفرها لهم؛ وفي الحديث: «كل 

بني آدم نل وخير الخطّائين التوّابون ») حديث حسن» أخرجه ابن ماجه 
(4701) وغيثه. 

3 . ًَ 90 :و 05 5 ]اع )مه 
فتنفعوني »» قال ابن رجب (7/ 57): «يعني أنْ العبادَ لا يقدرون أن يوصلوا 
نفعاً ولا ضرَا؛ فإن الله تعالى في نفسه غنِيٌ حميد, لا حاجة له بطاعات العباد. 
ولأعيد كي لسر كر ابر وار را د رمي يور واكم 

ووه اي 2 
يتضرّرون بهاء قال الله تعا: ( ولا حك لين يُسرِعُونَ فى لكف | إِنْهُمٌ أن 


يضرو أللَهَ لسكا 4» وقال : « وَمَنْيَنْقلِبعل عَقبَيهِ قل لاله شك 4 


- قوله: «يا عبادي! لو أن أولكم وآخرّكم وإنسّكم وجِنّكم كانوا عل 

تقى قلبٍ رجل واحد منكم» »ما زاد ذلك في مُلكي شيئاء يا عبادي! لو أن 
8 وآخرّكم وإنسّكم وجنّكم كانوا عن أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
تقص ذلك من ملكي شيئاً »» في هاتين الجملتين بيان كيال ملك الله عرَّ وجلٌ» 
وكمال غناه عن خلقه» وأنَّ العبا لو كانوا كلّهم على أتقى ما يكون أو أفجر ما 
يكونء أ يزد ذلك في ملكه شيئاء وار ينقص شيئاء وأنَّ تقوئ كل إنسان إِنَّا 
تكون نافعةً لذلك المتّقي» وفجورٌ كل فاجر إِنَّا يكون ضرره عليه. 

8 - قوله: «ديا عبادي! لو أن أولكم وآخرّكم وإنسّكم وجِنّكم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني» فأعطيتٌ كل واحد مسألته» ما نقص ذلك يا عندي إِلّا 


اسل فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


كن يطفن خبط ذا 1 البحر »» هذا يدل على كيال غن الله انه 
وتعاك وافتقار عانه لفون الجن والات لو ااجتمطرا رهم وآخرهمء 
وسأل كل ما يريد وحنّق اله حم ذلك» ل يققص فلك ينا عند اله إلا م 
قعى: لق 2 الود نستي انالا مد قد أعنات لاد دا يقلق 
بالمخيّط ‏ وهو الإبرة_من الماء لا يُعتبر شيكأء لا في الوزن ولا في رأي العين. 
9 - قوله: « ياعبادي! إنَّا هي أعالكم أحصيها لكم؛ ؛ ثم أوَفيكم إيّاهاء 
فمّن وَجَدَ خيراً فليحمّد الله ومّن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومنَّإِلَّا نفسه »» 
الناسٌ في هذه الحياة مكلّفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهيء نا 
يحصل منهم من عمل خيراً أو شرًا فهو مص عليهم؛ وسيجدُ كل أمامه ما 
قدَّم» إن خيراً فخير» وإن : شدًا فشرء قال الله عرَّ وجل : ل فَمَن يَعَمَلَ مِتْقَال د 
حيرا يرهم (ت وَمَن يَعَمَلَ مِكَقَالَ درق سا يرم () 4» فمّن قدَّم خيراً وجد ثوابه 
أمامه. والثواب من فضل الله عبن العبدء وفعل الخير في الدنيا هو من توفيق الله 
2 ونس العم تله النغين انلا والخرا ريق روتكد اقانه فين يلين تنا أن 
العبد من قبل نفسه ومعصيته لربّه وجنايته عن نفسه. فإذا وجد أمامه العذاب 
قلا لومز الأ نمه 
- ما يُستفاد من الحديث: 

١‏ - أن من الأحاديث ما يرويه الرسول يك عن ربّهِ يشتمل على ضمائر 
التكلّم ترجع إى الله» ويُقال له الحديث القدسي. 

١‏ - تحريم الله الظلم علك نفسه وتنزيهه عنه» مع إثبات كمال ضدّه وهو 
العدل. 

تحريم الله الظلم عن العباد لأنفسهم ولغيرهم. 


فتح القوي امتين في شرح الأربعين وتم الاصسين سس سير و٠١‏ 0 


5 - شدّة حاجة العباد إلى سؤال رمم المّدئ والطعام والكسوة وغير ذلك 
من أمور دينهم ودنياهم. 

ه - أن الله يحب من عباده أن يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا 
الي 

جلك لفق وه نواد لهات لتويلكرة افيه وف دقل بك 
نفعهم وضرّهم إلى أنفسهم. 

- أنَّ العباد لا يسلمون من الحطأء وأنَّ عليهم التوبة من ذلك 
لاا 

أن التقوئ والفجور يكونان في القلوب؛ لقوله: «علك أتقى قلب رجل »» 
و«علك أفجر قلب رجل ». 

4 -أنَّ ملك الله لا تزيده طاعة المطيعين» ولا تنقصه معاصي العاصين. 

٠‏ -كمال غنن الله وكال ملكه؛ وأنَّه لو أعطئ عباده أوَكَم وآخرّهم كل 
ماسالوه اريشم م ملاة الدع و وك نه قينا 

نحت العباداغل الطاغةة وتتلي رهم من النصيةة وآنَ كل ذلك غيص 
علينم. 

ان أن نون ونه انل لطريق ادر طقر وميد ده الدتنا والكعوة والنعية 
لله للتوفيق لسلوك سبيل المدئ» ولحصول الثواب عن ذلك. 

٠‏ _أَنَمَنَ فرّط وأساء العمل ظفر بالحسران» وندم حيث لا ينفع النَّدم. 


5< مهمو همهو 


0 521 امس ا اسح فتح القوي التي في شرح الأربعين وتتمّة الحمسين 


الحديث الخامس والعشرون 


عن أب ذر لكثة أيضاً: أنَ أناساً من أصحاب رسول الله وكْ قالوا لبي 
2 «ذهب أهلّ الدنور بالأجور. يُصلُون ا نصلٌء ويصومون كم| نصوم؛ 
ويتصدّقون بفضول أموالهم, قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إِنَّ 
كل نيع عندنة رك كن شد وى لويد مدق وكلّ تبليلة 
صدقة. وأمر بمعروف صدقة» ونهبي عن المنكر صدقة, وفي بضع أحدكم 
صدقة, قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحذنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
أرأيتم لو وضعها ني حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان 
له أجر » رواه مسلم. 

١‏ - أصحابٌ رسول الله يك أحرصٌ الناس علك كلل خيرء وأسبقهم إِك 
كل خير» يتنافسون في الأعمال الصالحة» ويحبٌ بعضُهم أن يلحق في الأجر 
بمن سبقه منهمء ولهذا ذكر جماعة من فقراء أصحاب رسول الله ككل 
مشاركتهم للأغنياء بالصلاة والصيام» وكون الأغنياء تِيّروا عليهم بالصدقة 
بفضول أموالهم» وقد أرشدهم النَّنّ ل إى أنَّ هناك أنواعاً من الصدقات 
يقدر الفقراء علك الإتيان مهاء كالأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

؟ - الصدقات التي أرشد النَِنّ يك الفقراء إك الإتيان بها تنقسم إك 
قسمين: 

قسم يقتصر نفعه عليهم» وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل؛ 
وقسم يتعدّاهم إلى غيرهم؛ يكون نفعه لهم ولغيرهم, وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجاع. 


ف القوي اليل في شرح الأزبين ويد الفسسين سنب ايحت 00160 


4 
5 


ع انماايايها الإنسنافا فين التالخات الى اق نعي الكو قري 
بالئيّة الصالحة» مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه 
وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد. 

فا يستفاد من الحديف: 

-١‏ حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. 

١د‏ أن الفقة لطر عل العلاقة بالما ل إن كان أضبلد فى ذللك: 

؟ الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل» وأنَّ ذلك صدقة من 
المسلع عل نقسة 

- أنَّ من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فَإنّه ُكثر 
من الطاعات التي يقدر عليها. 

معاد عل 'الذتربالغزروف والنين بغ اللكوو عر ال سوقا مق امس 
على نفسه وعلك غيره. 

تعتاء الاتينا قي مر عو كه كر ف لبها جمة وغل 

-مراجعة العالر فيها قاله للتثيّت فيه. 

8- إثبات القياس؛ لأنَ الي كك شبّه ثبوت الأجر لمَن قضون شهوته في 
الحلال بحصول الإثم ين قضاها في الحرام» والذي في هذا الحديث من قبيل 
قياس العكس. 


0< مو همهو 


0 3 ملم سإ ا اسح فتح القوي التي في شرح الأربعين وتتمّة الحمسين 


الحديث السادس والعشرون 


عن أبي هريرة لقيكئه قال: قال رسول الله وكة: كل كلام نين النانى عليه 
صدقة كلّ يوم تطلع فيه الشمس تَعدلُ بين اثنين صدقة» وتعين الرّجل في دنه 
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة, والكلمةٌ الطيّة صدقة» وبكل 
خطوة تَشيها إلى الصلاة صدقة» وميظ الأذى عن الطريق صدقة » رواه 
البخاري وميم 

١-قوله:‏ كل امومع انام عال ندال روم لاع فيه الكنمسين) 
السلامئ المفاصلء وهي ستون وثلاثائة» جاء تفسيرها بذلك في صحيح 
مسلم من حديث عائشة يألا .2٠٠١1(‏ والمعنن أن كل يوم تطلع فيه الشمس 
فعس جميع تلك السلامى صدقة في ذلك اليوم» ثم ذكر بعد ذلك أمثلة بم 
تحصل به الصدقة. وهي فعلية وقولية» وقاصرة ومتعدّية» وجاء في صحيح 
مسلم من حديث أب ذر :)273٠١(‏ « وتجزئ من ذلك ركعتان يركعههما من 
المح ذلك أن خلة تغاتية الكعين فص نيا فرك المناض فى هذه 
العبادة وهي الصلاة» فتكون مجحزئة عن الصدقات في هذا اليوم. 

كل أريقيآن يها الإننتان شواء كانت اقول أو افعلة انون ناكل ونا 
ذكره الَّنُ يل في هذا الحديث هو من قبيل التمثيل لا الحصرء فالعدل بين 
الاثنين يكون في الحكم أو الصلح بين متنازعين بالعدل» وهو قوليّ متعد 
وإعانة الرّجل في حمله عاك دابّته أو حمل متاعه عليها هو فعلٌ متعدّه وقول 
الكلمة الطيّة يدخ تحته كلل كلام طيّب من الذّكر والدعاء والقراءة والتعليج 
والأمر والمعروف والنهي عن ال منكر وغير ذلكء وهو قل قاصرٌ ومتعدّء وكل 
خطوة يمشيها المسلم إلى الصلاة صدقة من المسلم على نفسه» وهو فعلكٌ 
قاصرء وإماطة الأذئ عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغير ذلك» 


فتح القوي الب في شرح الأزيين ويتئةالدين ا تحر 58 1]) 
وهو فعليٌ متعدٌ. 

*-يم يُستفاد من الحديث: 

١-أنَ‏ عن كل سلامئ من الإنسان كل يوم صدقة» سواء كانت قاصرة أو 
متعلية. 

كذالت عن الأفاكم بين مسازعين بالعدل. 

لحك ملم عن إعانه عروي فدح لمحيل :1ه اريخيل 
متاع عليها. 

؛ -الترغيب في كل كلام طيّب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير ذلك. 

4 فضل المثى ِلك المساجد» وقد جاء في حديث آخر أنه يُكتب له تمشاه في 
ذهابه وإيابه. وانعيلك (1555). 

7 - فضل إماطة الأذئ عن الطريق» وقد جاء في حديث آخر أنه من شعب 
الإيهان» رواه مسلم (0/8). 


5< مو مو 


الحديث السابع والعشرون 


عن النواس بن سمعان لإئك عن الي كه قال: « اليه سن الخلق» 
والإثمُ ما حاك في النفس وكرهتٌ أن يطّلع عليه الناس » رواه مسلم. 

وعن وابصة بن معبد لقي قال: أتيت رسول الله كَل فقال: «جئتٌ تسأل 
عن الب والإثم؟ قلت: نعم! قال: استفت قلبّك. البدُ ما اطمأنت إليه النفس 
واطيان إليه القلب. والإثمٌُ ما حاك في النفس وتردّد في الصدرء وإن أفتاك 


(ددتعحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


الناس وأفتوك » حديث حسن. رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل 
والدارمي بإسناد حسن. 

١‏ -حديث النواس رواه مسلم» وحديث وابصة رواه أحمد والدارمي وفي 
إسناده مقال» لكن له شواهد بأسانيد جيّدة» ذكرها الحافظ ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم وهو في الجملة ماثل لحديث النواس بن سمعان. 

١‏ - الب كلمةٌ جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب والأمور الظاهرة 
التي تكون عاك اللسان والجوارحء وآية ( ليس رن د لوال جوفك 4 واضيخة 
الدلالة عن ذلك؛ فإِنَّ أوَّهَا مشتمل عا الأمور الباطنة» وآخرّها مشتمل عل 
اواو لظ كينو للق لعز عتسموصيي الو لنيز لحميا اذا در ابالفيلة 
ذأ اضيا بن لو اندي وض الأرجام اران الو مترونا بالتشرين» ك] لي اقول 
الله عزّ وجل: « و اوتوأ َل لير وَالتقوَ ‏ 4» فعند اجتماعهم| ك) في هذه الآية 
نكر ال هلالظ عاسو الهوف يي لع مسي انع نطرذا و5 العوكن عن الكهر 
بالذّكر شمل ال معنيين جميعاً» وهذا نظير الإسلام والإيهان» والفقير والمسكين. 

#د ادق حنيية لاني رزال خيين اقلق ويد انلق فعمل أن 
يكون المراد به خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم» ويكون تفسير 
لبر به لأهميّته وعظيم شأنهء وهو نظير «الذّين النصيحة »» و«الحج عرفة »» 
تنكل ك1 افيه ممع الهو لكي بحو عر بور علب 2 
المؤمنين عائشة ذَفك دلق الرسول يك بأنّهِ القرآن» والمعنى أنَّه يتأدّب بآدابه» 
ويمتثل أوامره» ويجتنب نواهيه. 

- قوله: «والإثمُ ما حاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس »» من 
الإثم ما يكون واضحاً جلي ومنه ما يحوك في الصدر ولا تطمئنٌ إليه النفنس» 


فنتح القوي امتين في شرح الأربعين وتئمّة الاين سبسيرا ١٠١‏ 0 


ويكره الإنسانٌ أن يطّلع عليه الناس؛ لأنّهِ ينا مُستحيا من فعله» فيخشئ صاحيّه 
ألسنة الناس في نيلهم منه» وهو شبيه بها جاء في الأحاديث الثلاثة الماضية: «فمّن 
لّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه »» و«دع ما يريبّك إلى ما لايريبك »» 
و«إِنْبْنًا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا ل تستح فاصنع ما شتت ». 

والإثمُ يُراد بء عموم المعاصي الواضحة والمشتبهة ويأتي مقترنا بالعدوان 
كما في قول الله عزّ وجل: 9 وَلا تَحَاوَنُو عَل الثم وَالْعْدَ ون 4 فيْسّر العدوان 
بالاعتداء والظلم» فيدخل فيه الاعتداء عن الناس في دمائهم وأموالههم وأعراضهم 

ل 01 
ولا يظهر لي فرقٌ بينهماء فقد تكون الجملة الثانية مؤكّدةٌ للجملة الأوك؛ 
لاتّفاقهها في المعنى» وفْسّر فيه الإثم با يقابل ذلك» وهو بمعنى ما فُسّر به الإثم 
في حديث النواس 

9 - قوله في أول حديث وابصة: «استفت قلبك » وفي آخره: «وإن أفتاك 
الناس وأفتوك » يدل علك أنَّما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئرٌ إليه القلب» أنَّ 
السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الدافين بتكاو اللقصووية إن مر كا نشامية غيل 
الإبهان يخاف الله ويتّقيه إن لا يُّقِم علك الشيء الذي لا يطمئنٌ إليه قلبه» وقد 
عرد انام دلاخل رصي وال عون ٠‏ رصان عليه واكان لدي لي 
المسألة دليل بين يُعوّل عليه في الفعلء أَمّا إذا كان في المسألة دليل من الكتاب 
والسنّة فالمتعين المصير إليهه واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور 
والمعاصي؛ فإِنَّ من أولئك مَن قد يجاهر بالمعاصي ولا يستحبي من الله ول من 
خلقه. فمثل أولئك يقعون في الحرام الي ومن باب أولك المشتبه. 

ما جاء في حديث وابصة من إخبار النَيّ يك له بالذي جاء يسأل عنه 
قبل أن يُبدي سؤاله محمول ‏ والله أعلم عاك علم سابق للئبيّ ل باهتمام هذا 


0 َك سبح نح القوي التنفي شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
الصحايّ بمعرفة البرّ والإثم» فلعلّه حصل له مراجعة الئَّ بكِ من قبل في 
شيء من ذلك. 

-يم يُستفاد من الحديث: 

١‏ -بيان عظم شأن حسن الخلق. 

؟- أن اليتّ والإكجَ من الكلمات الجامعة. 

أن المسلمَ يم ني أمور دينه على فعل ما هو واضح الشاردوة ما موسفة 

؛ - أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه» ولو أفتي به 
مار يكن أمراً واضحاً في الشرع كالرخص 

حرص الصحابة مَلَه: عل معرفة الحلال والحرام والبر والإثم. 


5< مو مو 


الحديث الثامن والعشرون 


عن أبي نجيح العرباض بن سارية لإيكئ؛ قال: وعظنا رسول الله كك موعظة 

الج وحمي كرك وذرّفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأمها 
موعلا موه فار قال: « أوصيكم بتقوى الله عر وجل والسمع والطاعة 
وإن تأمّر عليكم عبد فإلّهِ مَن يع منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم 
بسئتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّن عضوا عليها بالنواجذ وإيّاكم 
ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلّ بدعة ضلالة » رواه أبو داود والترمذيء وقال: 
«(حديث حسن صحيح ». 

١‏ - قول العرباض: « وعظنا رسول الله يَكِلَهِ موعظة بليغة وجلت منها 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 13 
القلوب. وذرّفت منها العيون »» الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب 
وترهيبء يوَّثْر عإن النفوس ويبلغ القلوب» فتوجل من مخافة الله وقد وصف 
العرباض لين هذه الموعظة بهذه الصفات الثلاث؛ التي هي البلاغة ووجل 
القلب وذرف العيون» قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (7/ :)١١١‏ 
« والبلاغة في الموعظة مستحستة؛ لأنَّا أقربٌ إِك قبول القلوب واستجلابهاء 
والبلاغة هي التوصّل إكى إفهام المعاني المقصودة وإيصاها إى قلوب السامعين 
بأحسن صورة من الألفاظ الدّالة عليهاء وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها 
في القلوب ». 

دوعت الك الود يرجل الريهيم ودرب غبري قن اذكر إبلد قال 
الع وج رطا نما آْمُممُو لين إِدذَا ذير آله وت لوجم وا يت علو 
َيه ادي يما وَعَلَْ رد هم يوون 4 وقال: « وَإِذًا سَمِعُوا مَآأُزِلَ إلى 
الوُسُول مرق أعيتهة 7 قيض ورت دمع 4. 

؟ - قوله: «قلنا: يا رسول الله! كأّها موعظة مودّع فأوصنا » أي: أَنَّ هذه 
الوصية تشبه موعظة المودّع. لذا فقد طلب الصحابة الكرام ‏ وهم الحريصون 
عن كل خير ‏ وصيّة جامعة يعهد بها إل رسول الله وك يتمسّكون بها 

ويعوؤلون عليها؛ لذن الوم عند له لما وقع ف النفوس» 6 هذه 
الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع» لذا طلبوا هذه الوصيّة 

- قوله: « أوصيكم بتقوى الله »» تقوول ال وبح اهامر ونه 
وبين غضب الله وقاية تقيه منه» وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي» 
وتصديق الأخبار» وهي وصيّة الله للأولين والآخرين» كما قال الله عزَّ وجل: 
( وَلَقَدَ وَصَيكا ألذِينَ أُوتُوأ لْككَبَ من قَتَلِكُمَوَِيَاكُمْ أن توأ آله 4 وهي سبب 


(دكغحد فتح القوي المنين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة» ويأتي الأمر بتقوئ الله في كثير من الآيات» 
لا سيا الآبات المبدوءة ب« يَتيهَا ألَذير ءَامُعُو»: وكذلك في وصايا رسول الله 
كيد لأصحابه. 

5 - قوله: « والسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبد» وهي وصيّة بالسمع 
والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ولو كان الأمير عبد» وقد أجمع 
الْعلا ضغ أن العنة لسن أغاذ الخلانة )بو حمل دانهاء ق بهذا الخديف وغزه 
من الأحاديث في معناه علك المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان 
خليفة» وإن كان ذلك لا يقع» أو أنَّ ذلك يحمل عل تولية الخليفة عبداً عل 

: 1 
قرية أو جماعة. أو أنه كان عند التولية حرّاء وأطلق عليه عبد باعتبار ما كان» أو 
عل أنَّ العبدَ تغلّبٍ علك الناس بشوكته واستقرّت الأمور واستتبٌ الأمن؛ كِا 
في منازعته من حصول ماهو أنكر من ولايته. 

5 - قوله: « فإنَّهِ من بعش منكم فسيرئ اختلافاً كثيراً »» هذا من دلائل 
نبوّته ل حيث أخبر عن أمر مستقبّل وقع طبقاً كا أخبر به كك فإنَّ الذين 
طالت أعمارُهم من أصحاب النَِيّ يَكهِ أدركوا اختلافاً كثيراً ومخالفة يا كان 
عليه رسول الله يَقِْةٌ وأصحابه» وذلك بظهور بعض فرق الضلالء كالقدرية 
والخوارج وغيرهم. 

- قوله: «فعليكم بستّي وسنّة الحلفاء الراشدين المهديّين» عضوا عليها 
بالنّواجذ »» ا أخبر َك بحصول التفرّق وكثرته» أرشد إك طريق السلامة 
والتجاق وذ افر لعرط نه تسوت اختلقا نن فيو وعلفاوه: ار تون 
هم أبو بكر وعمر وعثان وعلي ذَْقُ» وقد وصف رسول الله وه خلافتهم 
ِأتََّا خلافة نبوّة» كما جاء في حديث سفينة ل#قئة: «خلافة النبوة ثلاثون سنة» 


فنتح القوي امتين في شرح الأربعين وتم الاين اس ليرا ١١‏ 0 


ثم يؤتي الله الملكَ أو ملكّه من يشاء » رواه أبو داود (5157) وغيرُه» وهو 
حديث صحيح, أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (550)». ونقل 
ل د قال ابن رجب (7/ :)223١‏ « والسئة هي 
الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك التمشَّك بها كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون 
من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السنّة الكاملة» ولهذا كان 
السلف قدياً لا يطلقون اسم السنّة إِلّا عل ما يشمل ذلك كلّه وروي معنن 
ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل , ام وكثير من العلماء المتأخرين 
ع اسم السنّة | يتعلّق بالاعتقادات؛ لأئّها أصل الدّين» والمخالف فيها عل 
خطر عظيم ». 

وقد حت رسول الله يله عن التمسّك بسنّنه وسنّة خلفائه الراشدين 
بقوله: «فعليكم »» وهي اسم فعل أمرء ثم أرشد إلى شدَّة التمسّك بها بقوله: 
«عضُوا عليها بالنّواجذ »» والنواجذ هي الأضراس» وذلك مبالغة في شدَّة 
التمسك يا 

١‏ قوله: «وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَ كل بدعة ضلالة »» في رواية أبي 
داود (/551): الأرذام وقدنات الأمرب فإنَ كل محدثة بدعة» وكل بدعة : 
ضلالة »» محدثات الأمور ما احدنه وابتدع في الدّين م الريك له أصل فيه» 
وهو يرجع إلى الاختلاف والتفرّق ق المذموم الذي ذكره الي وك بقوله : « فَإنّه 
من يش منكم فسيرل اختلافاً كثيراً »» وقد وصف اَي يك كل البدع بأئها 
ضلالء فلا يكون شيءٌ من البدع حسناً؛ لعموم قوله: « وكل بدعة ضلالة ». 
ل ل ا ا 
«كل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة »» وذكر الشاطبي في الاعتصام عن 
ابن الماجشون قال: سمعت مالكاً يقول: «مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها 


(.ددغعلحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
حسنة فقد زعم أنَّ محمداً خان الرسالة؛ لأنَّ الله يقول: « يوم أكْمَلتُْ لك 
دِيتَكُمَ 4» فا لر يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً »» وقال أبو عثمان 
النيسابوري: «مَنْ أمَّر السنّه عن نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» وصّن أُمَّر 
الفوعة غان نفسه قرلا ,وقعلا نطق :بالبدغة 4 "انظرة: حلية الأولبء 
.)555/٠١(‏ وأمًا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه :)٠١117(‏ «مَن 

0 22 0 ع ع و 
القدوة الحسنة في الخيرء ىا هو واضح من سبب الحديثء وهو أنْ رسول الله 
يله حثٌ عن الصدقة: فأتنى وجل من الأنصار بضّة كبيرة» فتابعه الناسٌ عن 
ا ل ل ل 
د رار ل رجا ل لال لت وف ا د ل لال اه 
ا 0 0 
لانقطاع التشريع بوفاته كل فبقي اه فأظهره 00 وهو اه 
مون سه الدلفاء الراشدين» وما جاء عنه ليتِيَئه من قوله : «نعم البدعة »2 كما في 
صحيح البخاري )2١(‏ يريد إظهار صلاة التراويح» يراد به البدعة 
اللغوية» ومثل ذلك زيادة عثان ليه الأذان يوم ا جمعة» وقل وافقه عليه 
الضحابة فق فهؤمن سه اللتلفاء الراأشدين» .وما جاء عن ازن غمر 82 أنه 
بدعة» فهو محمولٌ إن صحٌ عل البدعة اللغوية. 

- بم يُستفاد من الحديث: 

١‏ - استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان؛ كا في ذلك من التأثير 


عن القلوب. 


فح لقو الل في شرح اربع وي سين س-ابييحححست| 0010١‏ 


١‏ حرص الصحابة وه عل الخير؛ لطلبهم الوصيّة منه كَكيةِ. 

- أنَّ أهمّ ما يوصيئ به تقوئ الله عزّ وجل وهي طاعته بامتثال أمره 
واجتناب نبيه. 

؛ - أَنَّ من أهمٌ ما يوصئ به السمع والطاعة لولاة الأمور؛ ًا في ذلك من 
المنافع الدنيوية والآخروية للمسلمين. 

- المبالغة في الحتٌ عب لزوم السمع والطاعة» ولو كان الأمير عبداً. 

١‏ - إخبار النَّيّ يك عن وجود الاختلاف الكثير في أمَّتهه ثم حصوله كما 
أخبر من دلائل نبوته وَلْة. 

٠‏ - أنَّ طريق السلامة عند الاختلاف في الدّين لزوم سّدهِ يل وسنّة 
الخلفاء الراشدين. 

4 بيان فضل الخافاء الراشدين» وهم أبو بكر وعمر وعثان وعلي َه 
وأئّهم راشدون مهديون. 

و «التحدوين نا لدرف ل الذروها تيكو له صنل نه 

٠-أنَ‏ البدع كلّها ضلالء فلا يكون شيء منها حسناً. 

١-الجمع‏ بين الترغيب والترهيب؛ لقوله في الترغيب: « فعليكم »» وفي 
الترهيب: «وإيّاكم 2 

١‏ _بيان أهميّة الوصية بتقوئ الله والسمع والطاعة لولاة الأمورء واتّباع 
السنن وترك البدع؛ لكون النَّ يك أوصئ أصحابّه مها بعد قوله عن موعظته: 
«كأئها موعظة مودّع فأوصنا ». 


5< مو مو 


0 2 امم سا ا حح فتح القوي التي في شرح الأربعين وتتمّة الحمسين 


عن معاذ بن جبل لِيِنْهُ قال: قلت: يا رسول اللّه! أخبرني بعمل يُدخلني 
الجنّةَ ويُباعدني عن النار» قال: « لقد سألتَ عن عظيم » وإنَّه ليسير على من 
يسرّه لله تعالى عليه؛ تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة, 
00 ونحج البيت» ثم قال: أل أدلك على أبواب الخير؟ الصوم 

والسلانة قةَ تطفى الخطيئة ىا يطفئ الماءُ النار. وصلاة الرجل في جوف 
الليلء ثم تلا ( تاق وهم حنٍألْمَضَايعع» حتى بلغ يمون )4 ثم 
قال: أل أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سََّامه؟ قلت: بلى يا رسول الله! 
قال: رأس الأمر الإشادم: وعموذه الصلاة. وذروة سَتامه الجهاد. ثم قال: أل 
أخيرك بملاك ذلك كلّه؟ قلت: بلى يا رسول الله! فأخذ بلسانه وقال: 38 
عليك هذاء قلت: يا نبيّاله! ونا مؤاخذون با نتكلّم به؟ فقال: تكلتك أمّك! 
وهل يكب الناسّ في الثّار على وجوههم أو قال: : على مناخرهم إلا حصائدٌ 
0 » رواه الترمذي وقال: ا “6 
لجان ٠‏ عل سرع نع لانتل اع رجد ب لجار لني باجميور 
كلدو اسن انر ويد سارت وعرة اراك ران ولاه مسرن 
الغ انق" لزاقوووا :الك ومن لهو] نعم انا نوهد 'متتاافت ها رو له يعدن 
الصوفية أئّم لا يعبدون الله رغبة في جدَّه ولا خوفاً من ناره» وهو باطل؛ 
لحري القبيعارة غ1 سكرفة الأغ ١]‏ الوضيلة إل "اطنة والمتاعيدة مه الغاره وفك 
قال الله عن خليله: « وَآَجَعَلِنى من وَرَةِ جَةِآلنصِمٍ 2 4: ويدل أيضاً عن أن 
الأعمالٌ الصالحة سببٌ في دخول الجنَّتَه وقد جاء في ذلك آياتٌ كثيرة» منها 


فح القوي الل في شرح لعن وي سين سابايحست| 0010# 


قول الله عزَّ وجل: < وَتلكَ أله الى أُورِنُمُومَا ا يما مز تَعَملُوتَ 4 
وقوله: ( إن الذِينَ قَالُوأ ربكا أله ثم آسْتَفَسُواقَلَا حَوْفَعَلَيْهِرْ وَلَا هم كَرَنُوتَ 
© أزلنيك ضح ثهدة حاين فجا حَرَما كثُوأيَعَمَلُونَ ا 4؛ وذلك لا يناي 
ما جاء في الحديث: «لن يدخل أحدكم بعمله الجن قالوا: ولا أنت يا رسول 
لله! قال: ولا أناء إِلّا أن يتخمّدني الله برحمة منه » رواه البخاري (*54517): 
ومسلم ,))58١5(‏ فإن الباءَ في الحديث للمعاوضة. وفي الآبات للسسية؛ 
وفغول لدات لتمو عرفا غم الأعر الهو الاغزال الضناطة اسابل 
والله عزَّ وجل تفضّل بالتوفيق للسبب؛ وهو العمل الصالح؛ وتفضّل بالجزاء 
الذي هو دخول لحن فرجع الفضل في السبب والمسبية :إن الله سبحانه 
وتعال. 

؟ - قوله: «لقد سألت عن عظيم. وإِنَّهِ ليسير عاك من يسّره الله تعلك عليه »» 
فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميّته والتشجيع على مثله؛ حيث وصف 
الرسول يله المسئول عنه فيه بأنّه عظيم» ومع عظمه ومشقّة الإتيان به فقد 
أتبعه ال كل بان سهولته ويُسرّه علك مَن يسّره لله عليهء وهو يدل على أنَّ 
المسلمٌ يصير علن الطاعات ولو شقّت عل النفوس؛ لذنَّ عاقبة الصير حميدة» 
وقد قال الله عر د ( وميك لجل أده من أمرو يسا و 4» وقال وكلة: 
«حٌفت الجنّة بالمكاره» وحُفْت الثّار بالشهوات » رواه البخاري (/11417): 
0 

#دقرل: تين انهو لذ تق البلا شيا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاقق 
وتصوم رمضانء وتحج البيت » بين النَنُ َك أنَّ أهمّ شيء يُنقرّب به إلى الله 
ويحصل به الظفر بالجنّة والسلامة من النار أداء الفرائضء وهى في هذا 
الي أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل للحرية ابن 
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غم « يني الإسلام عن خمس ». وقد جاء في الحديث القدمبي: «وما تقرّب 
إل عبدي بشىء أحبٌ إل ينا افترضته عليه »» وقوله: «تعبد الله ولا تشرك به 
فيا اي عن بيان حي الله وهو إخلاص العبادة لله ويدحل في ذلك 
شهادة أنَّ محمداً رسول الله؛ لأنَّ عبادة لله لا تُعرف إِلّا بتصديقه وك والعمل 
1 يقرب به إى الله لا ينتفع صاحبّه إِلّا إذا كان خالصاً لله 
ومبيا عن اتّباع سنّة رسول الله يك والشهادتان متلازمتان, لا بنَّ مع شهادة 
أن لا إله إِلّا الله من شهادة أنَّ محمداً رسول الله كَل وقد ذرت في الحديث 
هله الأركان سر ةا عييى أقركها و تذميفة الفييلؤة كوه ضلة وقيقة بين 
العبد وبين ريّه؛ لتكرّرها في اليوم والليلة مس مرّاتء وذكر بعدها الزكاة؛ 
لأا لا تأتي في العام إلا مرّة واحدة» ونفعها يحصل لدافع الزكاة والمدفوعة 
إليه» ثم بعد ذلك الصيام؛ لتكرّره في كل عام» وبعده الحج؛ لأنّه لا يجب في 
العمر | ذه ة وإجدة: 

اقل الك أدللك عل بوانت الخير؟ الصومٌ جُنَّهَ والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماءٌ الناره وصلاةً الرجل في جوف الليل, ثم تلا: « تَتَجَاقٌ 
جُنُوبهُم حَنِ ألمَضَاجِعٍ 4 حتى بلغ ( يَعَمَلُونَ © 4 » لما ين َك الفرائض 
التي هي سبب في دخول الجنّه والسلامة من النار» أرشد يك إلى جملة من 
النوافل التي يحصل للمسلم بها زيادة الإيهان وزيادة الثواب وتكفير الذنوب» 
وهي الصدقة والصيام وقيام الليل» وقال عن الصوم: « الصوحُ جُنَّة »» وان 
هي الوقاية» والصوم وقاية في الدنيا والآخرة» فهو وقاية في الدنيا من الوقوع 
في المعاصي» فعن عبد الله ابن مسعود لأيكة أن رسول الله كك قال : «(يا معشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوّجء فإنَّهِ أحصن للفرج وأغض للبصر 
ومن لر يستطع فعليه بالصوم؛ فإنَّه له وجاء » رواه البخاري »)١955(‏ ومسلم 
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»)18٠١(‏ وهو وقاية في الآخرة من دخول النار» وقد جاء في الحديث:. «مَّن 
صام يوماً في سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً » رواه البخاري 
(5840). 

وقوله: العا الى المطناف ا عدي ارال ولاج رين مط ان 
ليق الئل ة كو د الن ان اعد ديا ابلفظان ,قلقي يا لاا لدان 
والخطايا هي الصغائرء وكذلك الكبائر مع التوبة منهاء وتشييه الي يك إطفاء 
الصدقة للخطايا بإطفاء الماء 0010 الخطايا كلّها؛ إن المشاهد في 
الماء إذا وقع عب النار أَنّهِ يزيلها حتى لا يبقى لها وجود. 

وقوله: «وصلاة الرّجل في جوف الليل » هذا هو الأمر الثالث من أبواب 
الخير» التي ب يندب إن الله عرَّ وجل مهاء وقد تلا رسول الله يك عند ذلك قوله 
تعالك: « تَتَجَاقْ جه ا ب 0 ير 


> ورد و م 
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وقد أخبر الت يَكةِ أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» رواه مسلم 

(» وقد مهّد النبيّ وي لبيان أبواب الخير هذه بالاستفهام» وذلك في 

0 (دألا أدناك عل أرواتك الور 9 اق ذلك مق لقنك انر مقا إل 
: هميّة ما يُلقَى عليه ليتهيّ لذلك ويستعدٌ لوعي كل ما يُلقَى عليه. 

8 اقول ززآلا أخيرك برأس الآمر وعموةه وذروة ستائه؟ قلك: انعا 
رسول الله! قال: رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد »» 
المراد بالأمر الشأن الذي هو أعظم الشؤونء وهو الدَّين الذي بُعث به رسول الله 
كه رأسه الإسلام وهو عام» يشمل الصلاة والجهاد وغيرهماء وقد ذكر 
الصلاة ووصفها بِأَئَّا عمود الإسلام» شبّهِ ذلك بالبناء الذي يقوم عن 
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أعمدته؛ وهي أهمٌ العبادات البدنية القاصر نفعها عن صاحبهاء ثم ذكر الجهاد 
الذى يشملل خهاه التقنن وتطيانا لكعدامهيى كدان ومدافقرةه ووهفه ياه 
ذروة سنام الإسلام؛ وذلك أنَّ في الجهاد قوةً المسلمين وظهورٌ دينهم وعلرٌه 
عن غيره من الأديان. 

#اقولة:«رآلا أخيرك بملاك ذلك كلّه؟ قلت: يلل يا وسول الله! فأخذ 
بلسانه» ثم قال: كفت عليك هذاء قلت: يا نبي الله! وَإنّا لمؤاخذون نا تكلم 
به؟ فقال: ثكلتك أَمَّك! وهل يكب الناسّ في النّار عن وجوههم أو قال: عن 
مناخرهم إِلّا حصائدٌ ألسنتهم؟! » في هذا بيان خطر اللسان» ونه الذي يوقع 
ف الباللفه :وان ماكك اشرق حفط جمس لذ يمتدر ته كما عو ير 
كا قال يَلّْ: « من يضمن لي ما بين ليه ورجليه أضمن له الجن » رواه 
البخاري (2141/5» وقال يَكِْ: « من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيراً 
ولعو واتل ري ددر مدا اكدرك و جاع الخلرم رسكم 
م العذاي عل ا كن دوقي ور أ 
اتير كلهيا و أن كن كلك الساته نقد ملك أمزه و كمه وفيطة قال كن 
والمرادٌ بحصائد الألسنة جزاءٌ الكلام المحرّم وعقوباته» فإِنّ الإنسان يزرع 
بقوله وعمله الحسنات والسيّئات. ثم يحصد يوم القيامة ما زرع؛ فمّن زرّع 
خيرا مين قول أو عمل حصد الكرامة ومّن زرع شرا من قول أو عمل حصد 
غداً النَّدامَةَ وظاهن حديث معاذ يدل عل أن أكثرٌ ما يدخل به الناس النات 
الطق بالسعهب؛ فإنَّ معصيةً النطق يدخل فيها الشرك» وهو أعظم الذنوب 
عند الله عز وجلء ويدخخل فيها القول علك الله بغير علم» وهو قرين الشركء 
ويدخل فيها شهادة الزور التي عدّلت الإشراك بالله عز وجل» ويدخل فيها 
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السّحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر» كالكذب والغيبة والتّميمة 
وسائرٌ المعاصي الفعلية لا يخلو غالباً من قول يقترن بها يكون معيناً عليها ». 

وقوله: « ثكلتك أَمّك » قال الشيخ ابن عثيمين في شرح هذا الحديث: 
ذلك تقونات جسن كاف شل دن نسلته ريعلة المطلة لا ثر فتن مسناهاء 
وإ لديا اليك والاغر اهل فيه كان وين إدها اممو ذلك هذا 
الحديث وما يّاثله يكون من قبيل الدعاء لَّن أضيف إليه يدل اديت 3 
صحيح مسلم (75607) عن أنسء وفيه قول الرسول كَلكةّ: «يا أَمَّ سَلِيم! 
أذ لمن أن روطي علن رق أن افتيظت انبرق افقلك | آنا سشرةه 
أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشر»ء فيا أحد دعوت عليه من 
متي بدعوة ليس لما بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم 
القيامة »» ومن دقّة الإمام مسلم #فللته وحسن ترتيبه صحيحه أَنَّه أورد عقب 
هذا ا حديث حديتٌ ابن عباس هته في قوله في معاوية: « لا أشبع الله بطنّه »» 
فيكون دعاءً له » وليس دعاء عليه. 

ما يُستفاد من الحديث: 

١‏ حرص الصحابة ظهك: عن الخير ومعرفة ما يوصل إك الجن ويباعد 
ان 

3ت أن اله والنا رموحجوذ تان رغبا باقدالا لا فيان. 

لادان عاذ إل مع وها فود و العتاكة من اذاو ولس 4 
يقول بعض الصوفية إنَّ الله لا يُعبد رغبة في جنََّه ولا خوفاً من ناره. 

4 - بيان أهميّة العمل المسئول عنه. وأَنَّهِ عظيم. 

أن الطزيق المرضدل ]ل المعاة قداقة وسدا ركه عسل خيس الله 
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١‏ أن أهمّ يء كُلّف به الثقلان عبادة الله عرّ وجل» وقد أنزلت الكتب 
واجساكة لد داف 

أن عبادةً الله لا مُعتير إِلّا إذا بُنيت عل الشهادتين» وهما متلازمتان» ولا 
تقل الحيدك لا 5 العا الفا ال ومطا ها ذا حاون رفيو الل ف 

8- بيان عظم شأن أركان الإسلام؛ حيث دل البَنّ َك معاذاً عليها من 
بين الفرائض التي فرضها الله. 

أن عله الفراتطر يز لاق امنا سيف تزتدها نهذ لديف 

٠‏ الحثٌ عك الإتيان بالنوافل مع الإتيان بالفرائض. 

١‏ -أنَّ مِن أهمٌ ما يُتقرّب به إى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم 
وقيام الليل. 

١‏ -بيان عظم شأن الصلاة وأنَّها عمود الإسلام. 

3 -بيان فضل الجهاد. وأنَّه ذروة سنام الإسلام. 

4 - بيان خطورة اللسانء وأنّهِ يفضي إلى المهالك ويُوقع في النار. 


الحديث الثلاثون 


عن أبي ثعلبة اخشني جرثوم بن ناشر ليث عن رسول الله كَل قال: «إِنَّ 
لله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » 
حديث حسن, رواه الدارقطني وغيره. 


فتح القوي امتين في شرح الأزبعين وتتمّة الاضين اس -ا-تترو و/١‏ 0 


١-الحديث‏ حسّنه النووي ومن قبله أبو بكر بن السمعاني كيا قال ابن 
رجب. وفي سنده انقطاع» لكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه» فقال (؟/ ١6٠١‏ 
:)١15١-‏ «وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعاً من وجوه أخرء خرّجه البزار 
في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء» عن النَِيّ كه قال: (ما أحل الله في 
كتابه فهو حلال» وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله 
عافيته» فإِنْ الله ر يكن لينسئ شيئاًء ثم تلا هذه الآية: « وَمَا كآنَ رَبك ميا © 
4 وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال البزار: إسناده صالح ». 

؟ قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ :)١19 ١97‏ 
), 56 أبي تعلبة قسم فيه أحكام اللّه أربعة أقسام: فرائتض» ومحارم» 
وحدود». ومسكوت عنه» وذلك يجمع أحكام الدِّين كلهاء قال أبو بكر ابن 
السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدَّينء قال: وحكي عن بعضهم 
أنه قال ليس في أحاديث رسول الله يكِ حديثٌ واحد أجمع بانفراده لأصول 
العلم وفروعه من حديث أب ثعلبة» قال: وُكي عن واثلة المزني أنه قال: جمع 
رسول الله يه الدّين في أربع كلمات» ثم ذكر حديث أبي ثعلبة» قال ابن 
السمعاني: فمّن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب» وأمن العقاب؛ لأنْ مَن 
أدَى الفرائضّء واجتنب المحارمَ» ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب 
عنه» فقد استوفى أقسامً الفضلء وأوى حقوق الدَّين؛ لأن الشرائمٌ لا تخرج 
عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهئ ». 

“*" - قوله: « إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها »» أ أوجب أشياء 
وجعل فرضها حت لازم كالصلاة والزكاة والصيام والحبٌّ» فيجب على كل 


(.ددعلتحد فتح القوي المنين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


؟ - قوله: « وحدّ حدوداً فلا تعتدوها »» أي: شرع أموراً هي واجبة أو 
مستحيّة أو مباحة» فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرهاء فيقع في أمر حرام؛ 
وذلك كالمواريث التي بيّنها الله عزّ وجل في كتابه» فلا يجوز لأحد أن يتعدّاها 
وأن يأتي بقسمة تخالفهاء وتأتي الحدود مراداً بها ما حرّم الله فيكون الواجب 
عن المسلم أن لا يقرّمها »كما قال الله عرٌّ وجل: < تِلكَ حُدُودُ أله قلا تَقَررُ ا 4 

ه ‏ قوله: « وحرّم أشياء فلا تنتهكوها »» 1 أدمكا ع نتدا رلك عر 
للمسلمين أن يقعوا فيه» بل يتعيّن عليهم تركه. ىا قال يّ: «ما :بيتكم عنه 
فاجتنبوه ». 

؟ - قوله « وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها »» 
أي: هناك أموراريأت النصٌّ عليها في الكتاب والسنّة فلا يُشتغل في البحث 
عنها والسؤال عنهاء وذلك مثل السؤال عن الحيٌّ في كل عام الذي أنكره 
الرسول ككدِ عن السائل» وقال: « ذروني ما تركتكم؛ فَإنَّا أهلك من كان 
قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم عن أنبيائهم »» وكالسؤال عن تحريم شيء لر 
يحرم» فيترتّبِ عليه التحريم بسبب السؤال» »كما ثبت بيان خطورته في الحديث 
عن رسول الله وك وبعد زمنه يكِ لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطّع وتكلّف. 
لحا عو رع دوي ركد 
وقد قال اشاتعال: « يان ادوس نام نوالا سوا عن أشيآء | ا 
إن تكلوا عه حِن يرل لقره ان تُبَدَ َلُعََا أ جه* وَلَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ©) 
سَأَلَهَا قَوَموّن فلكم ثم أْصْبَحُوأيها ككفريرت (4)2. 

ا 000 
بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم» فيكون معفوًا عنه لا حرج على فاعله. وعكى هذا 
دلّت هذه الأحاديث المذكورة ههناء كحديث أب ثعلبة وغيره». 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين حمر ١م‏ “ 
ما يُستفاد من الحديث: 
١‏ أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته. 
#د أله يحن:الوقوف عند الواجبات واللستحرات والماحات» فلآ تتجاوز 
ِل المحرّمات. 
"أن كل ما حرّمه الله يتعيّن ع المسلم تركه والابتعاد عنه. 
5 -أنَّمالر يأت فيه تحريم ولا تحليل فهو عفوٌ لا مُسأل عنه. 


الحديث الواحد والثلاثون 


عن أبي العباس سّهل بن سَعْد الساعدي لإيئغ قال: « جاء رجل إلى النَِّّ 
يك فقال: يا رسول الله! دلي على عمل إذا عملته أحبَّي الله وأحبَّي الناسٌ» 
فقال: «ازهد في الدنيا تُحبّك الله» وازهد فيا عند الناس مُحبّك الناس » حديث 
حسنء رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. 

١‏ - أصحابٌ رسول الله وَكْْ أحرصٌ الناس عبك كل خير» وأسبقٌ الناس 
إل كل خيرء وقد حرص هذا الصحابٍ على معرفة ما يجابُ له به الله وعمبّة 
الناس» فسأل النَىّ كه هذا السؤال. 

؟ - قوله: «ازهد في لديا حك الله »» يبن كلل أنَّ عمة وي 
صل والزهة ف 'اللانياء وأكسو ها قبن :يبان المزاذ بالر هك و الذنيا فرك 
الإنسان كل ما يشغله عن الله» كما نقله الحافظ ابن رجب في شرحه جامع 
العلوم الحكم (187/7) عن أبي سليمان الداراني» فقال: «وقال أبو سليان 


(55ذلععااحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق» فمنهم مَن قال: الزهد في ترك لقاء 
الناس» ومنهم مّن قال: في ترك الشهوات» ومنهم من قال: في ترك الشّبع» 
وكلامهم قريب بعضّه من بعضء قال: وأنا أذهب إك أنْ الزهدّ في ترك ما 
يشغلك عن الله عزَّ وجل. وهذا الذي قاله أبو سليان حسن؛ وهو يجمع جميع 
معاني الزهد وأقسامه وأنواعه ». 
# قولة: «وازهن فن] عند الناسن حبك الناسن )4 .الناس تحريضون عن 
امال والمتاع في الحياة الدنياء الال علي نسل ماف ابنجم وعدم 7 
به قال الله تعاك: <« فَأنَقُو أللَهَ مَا أَسَتَطْعمَ وَآسْمَعُوأْ وَأَطِيعُوأ وَأَنفِقُوأ حَيا 
شيك قوع وي و4 لاجم قد 
يطمع في| عندهم 9 يتطلّع إليه» فإذا استغنى الافينان عنهم نال إعجابهم 
وظفر بمحيّتهم» وإذا ظفر بمحبّتهم سلم من شرّهم. 
5 ما يُستفادمن الحديك: 
١‏ حرص الصحابة عل ما يجلب لهم محبّة الله ومحبّة الناس. 
١‏ قافن الح الع وس 
ود أن (تفيه حدق هاه اناه 
؛ -أنَّئنا يجلب محبّة الله الزهدَ في الدنيا. 
ه_أنَّ زهدَ المرء ء فيها في أيدي الناس سببٌ في مححبّتهم إِيّاه فيحصّل خيرّهم 
و من شرّهم. 
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الحديث الثاني والثلاثون 


عن أبي سعيد سّعد بن مالك بن سنان الخدري ل#ييئة: أنَّ رسول الله يك 
قال: « لا ضرر ولا ضرار » حديث حسن. رواه ابن ماجه والدارقطني 
وغيرهما مسنداً» ورواه مالك ني الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحبى, عن أبيه عن 
التي كك فأسقط أبا سعيد, وله طرق يقوّي بعضّها بعضاً. 

١‏ -هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة» وهي رفع الضرر 
والضرار» وهو خبرٌ بمعنى النهي عن الضرر والضرارء والصَّرِرٌ قد يحصل من 
الإنسان بقصد أو بغير قصد. والضرار يكون مع القصدء قال الحافظ ابن رجب 
في جامع العلوم والحكم /١(‏ 717): « واختلفوا هل بين اللّفظتين - أعني 
الضرر والضزار - فرق أم لا؟ فمنهم من قال: لش اده 
التأكيد. والمشهور أن ينها قرفا كم قيل: إن الضرر هو الاسم والضرارٌ 
الفعل» فالمعنى أنَّ لك وإدخال الضرر بغير حقّ 
كذلكء وقيل: الضررٌ أن يُدخل عل غيره ضرراً بها يتتفع هو بهء والضرار أن 
يُدخل علك غيره ضرراً ب| لا منفعة له به. كمّن منع ما لا يضرّه ويتضرر به 
الممنوع» ورجّح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح» وقيل: 
الضررٌ أن يضر بمّن لا يضره؛ والضرار أن يضرّ بمن قد أضرٌّ به عل وجه غير 
جائزء وبكل حال فالني كلإ : نفي الضرَّرٌ وَالضِرَارَ بغير حقٌ» فأمًا إدخال 
الضرر عكن أحد بحقٌء إِمَّا لكونه تعدَّئ حدوة الله فيُعَاقَبِ بقدر جريمته» أو 
كونه ظَلَّم نفسّه وغيرّه» فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل» فهذا غيدٌ مراد قطعاً 
نا المراد إلحاق الضرر بغير حقٌّء وهذا عن نوعين: 

أحدهما: أن لا يكون في ذلك عَرض سوئ الضرر بذلك الغير» فهذا لا 
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2 7 1 ولس كه ع 
ريب في فبحه وتحريمه» وقد ورد في القران النهي عن المضارّة في مواضع, منها 
ُ ع طرامه : م و س7 رسكهم* اد 
في الوصية» قال الله تعالى: «١‏ مِنْ بَعْد وَصِيّةٍ يوصى بها أودّينٍ غير مضارٌ 4 ». 
إلى أن قال :)273١377/7(‏ « والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيحء 
مثل أن يتصئّف في ملكه بها فيه مصلحة له فيتعدّئ ذلك إِك ضرر غيره» أو 
يمنع غيرّه من الانتفاع بملكه توفيراً له. فيتضرر الممنوع بذلك ». 
ثم يُستفاد من الحديث: 
١‏ -بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار. 
؟ أن عن المسلم ألا يضرٌ غيره ولا يضاره. 


عن ابن عباس ظفتها. عن رسول الله وله قال: «لو يُعطّى الناسٌ بدعواهم, 
2 د 5 ا 5 3 
لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, لكن البينة على المدعي. واليمين على من 
أنكر » حديث حسن. رواه البيهقى وغيره هكذاء وبعضه في الصحيحين. 

))١7/11( -حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري (55057)» ومسلم‎ ١ 
وأكثره في الصحيحينء والذي ليس فيهما : «البيّنة عن المدّعى »» لكن ثبتت‎ 
))5005٠0( هذه الجملة فيهها من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري‎ 
.» ومسلم (178) في قصة له مع ابن عمٌ له قال له النَِيٌ بك: «بيّتك أو يمينه‎ 

؟ - قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: « وهذا الحديث أصل من 
أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصامء ويقتضي أن لا يحكم 
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لأحد بدعواه » وقد ينال كل في أنه لو أجيب كلل مدّع علك غيره شين 
أن ذلك إى ادّعاء أموال الناس ودمائهم, لكن التي يكل أوضح ما يكون 
فيه الفصلٍ بين الناس في ذلك» وهو طلب البّة من المذّحيه وهي كلل ما يبين 
الح ويد عليهء من شهود أو قرائن أو غيرهاء فإذا أتى بالييّنة قُضى بها عل 
ال ع ع جتنيل :1 حلي رن ال له ال علق 
نت ساحتّهه وإن تكل عن اليمين قُضي عليه بالتُكول» وأَلزم بها ادّعاه عليه 
خصمُّه. وقال النووي في شرح الأربعين: «إِنَّا كانت البيّنة علك المدّعي؛ لأنّه 
يدع خلاف الظاهرء والأصل براءة الذّمّة »» ثم ذكر أنه يُستثنى مسائل كثيرة 
يُقبل فيها قول المدّعي بلا بيه منها دعوئ الأب حاجته إك الإعفاف. 
ودعوئ السفيه التوّقان إِك النكاح مع القرينة» ودعوئ خروج المرأة من العدّة 
بالأقراء ووضع الحملء ودعوئ الطفل البلوغ بالاحتلام» ودعوئ المودع 
تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوهاء والماعي هو الطالب الذي لو سكت 
ُركء والمدّعَى عليه هو المطلوب الذي لو سكت إ يُتركء قال ابن المنذر كما في 
جامع العلوم والحكم (7/ 77*0): «أجمع أهل العلم علك أنَّ البيّة عل المدّعي 
واليمين عل المدَّعَى عليه» قال: ومعنى قوله: (البيّنة عل المدَّعي) يعني: 
يستحقٌ بها ما ادّعى؛ لأئّها واجبة عليه يؤخذ بهاء ومعنى قوله: (اليمين عل 
المدَّعَى عليه)» أي: يبرأ ها؛ لأتَّها واجبة عليه» يؤخذ بها عن كل حال ». 
*- وكا أن المدّعي عليه البيّة فيا يدّعيه من الأمور الدنيوية: فإن عل 
المدّعي البيّنة في الأمور الأخرويّة» فمّن ادَّعى محبّةَ الله ورسوله كله يكون 
صادقا في دعواء إذا انع الرسول يك كما قال الله عرَّ وجلّ: « قُل إن كُبثْم 
ُحِبُونَ آله اعون يُحببَكُم الَهُوَيَغفِرَلوْرْ دنُوبَمْ 4 قال ابن كثير في تفسير 
هه 0 هله الآرة الكريوة بساكم عل تك رمن ادعو عه الله ومين :لو 
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علك الطريقة المحمّدية» فإِنَّه كاذب في نفس الأمرء حتئ يتبع الشرع المحمّدي 
والدّين النبوي في جميع أقواله وأفعاله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كك 
أنه قال: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» وهذا قال: «١‏ إن كبشم 
بون آله َأيعُونى يُحرِبكمْ ك4 أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من ححبّتكم 
إِيّاه وهو محبّته إياكم» وهو أعظم من الأول؛ كما قال بعض العلماء الحكاء: 
نون انان أن وه إن لقان أن حك وفال شين الصوى وغ اه 
السلف: زعم قومٌ أئَّم تبون الله» فابتلاهم الله بهذه الآية ». 

- ا يُستفادمن الجديع: 

١‏ -اشتمال الشريعة عك حفظ أموال الناس ودمائهم. 

؟ -بيان الرسول يه الطرق التي يفصّل فيها بين المتخاصمين. 

"_إذاار يقر المدّعى عليه فإِنَّ على المدّعي إقامة البيّنة عن دعواه. 

؛ - إذالر قم البيّنة ُلّف المدّعى عليه وبرئت ساحتّه وإن ار يحلف قضي 
عليه بالنكول. 


5< م5 همه 


الحديث الرابع والثلاثون 


عن أبي سعيد الخدري 8تئ؛ قال: سمعث رسول الله يَلِْ يقول: «مَن رأى 
نكم منكراً فليُغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
مككم مذكرا فلي بيده فإن م يستطع فبلسانه فإن م يستطع 
اضعف الإيمان » رواه مسلم. 

ديق تميق سس بعل وراف إنكان الكردوان م قد علا 
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التغيير باليد تعيّن عليه ذلك» وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات 
العامة» ويكون أيضاً من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة» 
ورؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد منها الرؤية البصرية» أوما يشملها ويشمل 
الرؤية العلمية» فإذا أر يكن من أهل التغيير باليد» انتقل إِك التغيير باللسان» 
حيث يكون قادراً عليه وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب» وهو أضعفٌ 
الإيهان» وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المتكر وحصول الأثر علك القلب 
بسبب ذلكء ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكرء 
وقول الله عزَّ وجل: « يتا ألْذِينَ اموا عََيَكُمْ أَنفْسَكُمَ لا يَضْركُم مّن صل ذا 
مَتَدَيْثُمَ 4» فإنَّ المعنى: إذا قمتم بها هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فقد أدّيتم ما عليكم؛ ولايضجٌ كم بعد ذلك ضلال من ضلّ 
إذا اهتديتم» ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فلتت عند الكلام عك هذه 
الآية في كتابه أضواء البيان تحقيقات جيّدة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء من المناسب الرجوع إليها للاستفادة منها. 

؟-ثم يستفاد من الحديث: 

١‏ - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنَّ به صلاح العباد 
والبلاد. 

١‏ - أن تغيير المنكر يكون عن درجاتء من قدر على شيء منها تعّن عليه 
ذلك. 

لك الشاوف ف الإناقدواذ مه القرئ والفعقور الامسن: 


5< مو مو 
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عن أبي هريرة ليد قال: قال رسول الله :لا تحاسدواء ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله 
إخوان المسلمٌ أخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذله. ولا يكذبه. ولايحقره. التقوى 
ههناء ويشير إلى صدره ثلاث مرّاتء بحسب امرئ من الشرّ أن يقر أخاه 
المسلم» كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه » رواه مسلم. 

١‏ -قوله: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم علك بيع بعض ». الحسدٌ يكون في الأمور الدنيوية والأخروية 
ويدخل تحته كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله بها عك غيره» ويدخل فيه كني 
زوال هذه النعمة عنه» وسواء قن انتقاها إليه أو عدم انتقالهاء وأمّا إذا عَنّى 
مثل ما أنعم الله به عن غيره دون كراهية حصوها لغيره» ودون كني زوالها 
عنه» فهذا هو الغبطة» وليس بمنموم. والنَّجْشُ: أن يزيد في ثمن السّلعة عند 
المناداة عليهاء وهو لا يريد شراءهاء بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له» أو 
الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليه» والتباغض هو تعاطي أسباب البغضاء 
والإتيان بها يجلبهاء والتدابر المقاطعة والتهاجر؛ فاون لف اميل 
يول كل واحد منهم بره بسبب ما يكون بينهما من تبغض» والبيع عك بيع 
غيره أن يتبايع اثنان سلعة وهما في مدَّة الخيار» فيأتي آخر إِك المشتري فيقول له: 
اترك هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص مما 
الروك و فوفةا العمل يقب الرافعن. 

” - قوله: « وكونوا عباد الله إخواتاًء المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوئ ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرّاتء 


فتح القوي امتين في شرح الأزبعين وتم اللصسين ب بتسيرا ١‏ 0 


بحسب امرئ من الشرٌ أن يحقرٌ أخاه المسلم »» بعد نبيه يد عن أمور محرّمة. 
فيها التباغض بين المسلمين وتعاطي أسبابه» أرشد وَل إلى ما هو مطلوب من 
المسلمين أن يكونوا عليه» وهو أن يكونوا إخوةً متحابّين متآلفين» يرفق 
7 1 7 7 1 3 : 5 
بعضهم ببعضء ويحسن بعضهم إِى بعض. بإيصال النفع إليه ودفع الضرر 
عنه» وأكّد ذلك بقوله: «المسلم أخو المسلم »» أي: أن مقتضئن الأخوة أن يحب 
لغيره ما يحب لنفسه. ويكره له ما يكرهلهاء فلا يظلم غيره بأن يعتدي عليه» أو 
يلحق أيّ ضرر به. ولا يخذله عند حاجته إلى نصرته وهو قادر علِن أن ينصره. 
ولا يحدّئه بحديث هو كاذب فيه» ولا يحقره بأن يستهين به ويستصغره. ثم بين 
كه قبح احتقار المسلم أخاه بقوله: « بحسب امرئ من الشرّ أن يحقرٌ أخاه 
المسلم »» أي: يكفيه من الشرّ احتقار أخيه لو ار يكن عنده شر غيره» ووسّط 
يك بين النهي عن الاحتقار وبيان عظمَ شرّه قوله كَّ: «التقوئ ههنا » مشيراً 
إلى صدره ثلاث مرّات, أي إلى القلب؛ لبيان أن العبرة بم| يقوم في القلوب من 
الإيهان والتقوئء ونه قد يكون قلبُ مَن احثقر معموراً بالتقوى» ويكون قلبٌ 
مَن احتقره وتكبّر عليه بخلاف ذلكء وأمّا ما يقوله بعض من يقع في المعاصي 
ل وي لمعه د 
د ا 0 
وإذا فيد قبن المت عله الأ وه العليه ا قال كل زان الله راد 
إلى صوّركم وأموالكم» ولكن ينظر إلك قلوبكم وأعمالكم » رواه مسلم 
(985))وعاء عه حضن الشبلتكا ال4ا 3 لين :الآوان بلقم جزلا 
بالتحلٌ» ولكن ما وقرفي القلوب وصدَّقته الأعمال ». 


للم فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


اخد ل له كلتل كل اانه حرام: دمه وماله وعرضه )» يحرم 
الاعتداء عن النفس بالقتل أو ما دونه» والاعتداء عل المال بالسرقة والغصب 
وغير ذلكء والاعتداء عن العرض بالسبٌ والشتم والغيبة والنميمة وغير 
ذلكء وقد أكَد الب يل تحريم هذه الثلاثة في حجّة الوداع» قارناً حرمتها 
بحرمة الزمان والمكان» حيث قال وَلِ: « إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضّكم 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا ». 

5 - ا يُستفاد من الحديث: 

١‏ تحريم التحاسد والتناجش والبيع علك بيع أخيه» وكذا الشراء عل 
ف انشنتوكذا ع دالت العذاوة والبكفاءنون المسلنين: 

أنه هركن كانس افاي اتساب 6 > ضاير تمن ومين 
تقاطع وتباجر بين المسلمين. 

بيك السايو عي عزن اند رلا قر تح رن لف 

اذا ادن اسلو هتس يسار ال موقل زرط 

أنه بحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه. 

1 -بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه؛ وأنَّ ذلك كافٍ للمحتقر من الشرٌ» 
وإن ار يكن عنده شر سواه. 

أن الميزانَ في التفاضل بين الناس التقوئء كما قال الله عرَّ وجلل: ‏ إِنّ 
أكرَمم عند ألْهِأتقَدكُمْ 4. 

ات أذ الغو هلبا افرع نهدا انديس رك نا قرلمامدن: 
١‏ ذَلِكَوَمَنْيُعَطِمْ َع للها من تَقوَى الْقَلُوبٍ (402. 


فتح القوي امتين في شرح الأربعين وتئمّة يناسللا ١1١‏ 0 


- أنَّ التقوئ في القلوب تظهر آثارُها علك الجوارح» وبصلاح القلوب 
٠‏ -تحريم الاعتداء عإى المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 


5< مو مهو 


الحديث السادس والثلاثو 


عن أبي هريرة للككك. عن الي و قال: ١ن‏ َس عن مؤمن كرب بن 
عُرب الدنيا تقس النهعنه كُربةٌ من ُربٍ يوم القيامة» ومن يس على مشر 
ل 
عَون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه. ومن سَلَّكَ طريقاً يلتمس فيه علا سَكَلَ 
لله له به طريقاً إلى الحنة» وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وعشيتهم الرحث وحفتهم لملائكة. 
وذكَرّهم الله فيممن عنده ومن بَطَأً به عملّه آ يُسرع به نسيّه » رواه مسلم بهذا 
اللفظ. 

١‏ - قوله: «مّن تمس عن مؤمن كربة من كرّب الدنيا تس الله عنه كربة 
من كُرَبٍ يوم القيامة »» الكُربةٌ هي الشدَّة والضيق» وتنفيسها إزالتّهاء والجزاء 
عل تنفيس كربة في الدنيا أن ينفّس عنه كٌربة من كرب يوم القيامة» والجزاء من 
جنس العمل» ول شبك أن الجزاء فيه أعظم؛ لشدّة كرب يوم القيامة وعظم 
الفائدة للمكروب في تنفيسها. 


١‏ - قوله: «ومن يَسّر عا مُعْيِر يَسَّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة »» وهذا 


انمه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


أرقي ادن لاع سن اغبا وزو الحا فق السنيتين عار لسر و3 
بإعانته عن إزالة عسرته» فإن كان مَديناً ساعده بإعطاته ما يقضى به دينه» وإن 
كان الذيق له أنظوة'إق ل يترعه مدةه والإبراء خيدٌ من الإنظار؛ لقول الله عر 
وجل : ( وإن »رت ذو عَر َقَظِرة م مسرو وأن تَصَدَهُوا حي لكُمْ إن كنز 
تَعَلَمُورتَ © 4: وقد يبن يلل أنَّ الجزاء عإل الفسوز تيه فيل فق الذنيا 
والآخرة. 

” - قوله: « ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة »» هذا ايشا 
العمل فيه ستر في الدنياء والجزاء عليه ست في الدنيا والآخرة» والسترٌ هو 
إخفاء العيب وعدم إظهاره؛ فمّن كان معروفاً بالاستقامة وحصل منه الوقوع 
في المعصية نوصح وسُتر عليه» ومّن كان معروفاً بالفساد والإجرام؛ فإنَّ الستر 
عليه قد يِهوّن عليه إجرامه» فيستمر عليه ويتمادئ فيه» فالمصلحةٌ في مثل هذا 
عدم الستر عليه؛ ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العَود إِكى إجرامه 
وعدوانه. 

قزل توؤالت عرق معدا كان كلاق عرى لزنه كد افيه اتلك 
علن إعانة المسلم أخاه المسلم وأنّه كلّ) حصل منه العون لإخوانه فإنَّه يحصّل 
اد هرم ات وريد ااه يورت نم ربو 10 

5 قوله: «ومّن سلك طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إل 
لوكا ايداتلت عل :علي العلم الشرعة بوسلرك القارق الرضيلة إن 
تحصيله» سواء كان ذلك بالسفر لطلبه؛ أو بالأخذ بأسباب تحصيله؛ من اقتناء 
الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منهاء وملازمة العلاء والأخذ عنهم وغير 
ذلكء والجزاء عن ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إك 


فتح القوي امتين في شرح الأزبعين وتتمّة مين بيب بسر ١#‏ 0 


لجن وذلك يكون بإعانته عن تحصيل ما قصدء فيكون بذلك محصّلاً للعلم, 
ويكون أيضاً بإعانته عن العمل با علمه من أحكام الشريعة» وذلك يفضي به 
إل دخول الجنّة. 

5 قوله: « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إل نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرّحمة وحفّتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمّن عنده »» تيوت الله هي المساجد» وإضافتها إك الله 
إضافة تشريف. والمساجد هي أحبٌ البلاد إى الله؛ لقوله يك: «أحبٌ البلاد 
ِك الله مساجدهاء وأبغض البلاد إِك الله أسواقها » رواه مسلم »)51/١(‏ وفيه 
الحثُ علن الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه؛ ويكون ذلك بقراءة 
أحد المجتمعين والباقون يسمعونء وبقراء: مهم بالتناوب ليقوّم بعضهم بعضاً 

في القراءق معحفن كت راع ني هن قرا ها تفل م راد القراءة 
وردنا لك رق سردي اك تاطي. عار بعتيو مأسة ون كار اجر 
أهل العلم فيه تدارسوا معانيه» ورجعوا في ذلك إلى كتب التفسير في الرواية 
والدراية المبنية عن ما كان عليه سلف هذه الأمَّة والجزاء عن الاجتاع في 
المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه أربعة أمور, هي : نزول السكينة عليهم 
والطمأنينة» ون الرحمةً تغشاهم, أي تشملهم وتغطّيهم؛ وأنَ لملائكة تحفهم 
أي: تحبط + بهم وأنَّ اله تعال يذكرهم عند الملائكة. 

000 قوله: « ومن بط به عمله ل يسرع به نسبه »» المعنى:‎ - ١ 
عن دخول الجن ار يسرع به نسبه إلى دخول الجن لأنَ المعتبر في ذلك الإيمان‎ 
والتقوئء كما قال الله عرَّ وجل: ( إن أكَرَمكز عند آله أنّقَدكُمٌ 4 قال ابن‎ 
رجب في جامع العلوم والحكم (708/7): «معناه أنَّ العمل هو الذي يبلغ‎ 


الللمة فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


بالعبد درجات الآخرة» كما قال تعاك: ( وَلِكُل دَرَجَدتٌيْمّا عَمُِواً » فمّن 
أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعاك إر يسرع به نسبه فيبلغه تلك 
الترغاف: قإن اله ركب اناك عل الاغان لاعن الأساضة قال تعالن: 
١‏ فَإذًا مفِحَ فى ألصّور قل أُسَاب بيهم يَوْمَيِذِ ولا يَعَسَآلُوت 9 4 »» إلى أن 
قال: «وفي هذا المعنى يقول بعضهم: 

لقمر كفا الانسنان لاد عه فلا تثرك التقوئ اتّكالاً عن السب 

لقد رفع الإسلامٌ سلمانَ فارس وقد وضع الشرك النسيبَ أبا لهب». 

-ثم يُستفاد من الحديث: 

١‏ - الترغيب في تنفيس الكرب في الدنياء وأنَّ الله تعلك ينقّس بها كرب يوم 
القيامة. 

"أن الجزاءمن جنس العمل فالعمل تنفيس كربة» والجزاء تنفيس كربة. 

ارين المعو عل سرون وان تقر اها سيق النها والكفرة 

5 - الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترهاء وأنَّ الجزاء 
عليها ستر في الدنيا والآخرة. 

كد اديس مان المسلم أخاه المسلم» وأنّهِ كلَّا حصل منه العون 
لاخوانةفإنه حصن بذلك عون الهو تستدينه: 

1 -بيان فضل طلب العلم الشرعي. 

- فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. 

8-أنَ الإيهانَ والعمل الصالح سبب دخول الجنّة وبلوغ الدرجات العالية 
عند الله عز وجل. 

4-أنَ شرف النَّسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحيّه عند الله. 


فتح القوي امتين في شرح الأربعين وتم الاصسين حسسيرا و١١‏ 0 


الحديث السابع والثلاثون 


عن ابن عباس ظَقت. عن رسول الله يد فيه| يرويه عن ربّه تبارك وتعالى 
قال: «إِنَّ الله كتب الحسنات والسيّئات, ثم بين ذلك» فمّن هَمَّ بحسنة فلّم 
يعملها كتبها الله عنده حسنةٌ كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيّئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيّئة واحدة » رواه 
البخاري ومسلم في صحيحههم| ببذه الحروف. 

1د قولة رن تاكتك للسداك والسيّقات»'فو يق ذلك :© اله 
مُحتمل أن يكون المراد بالكتابة تقدير الله عنَّ وجل للأعمال والجزاء عليها عل 
مي ال يي لات امباان 
عر عق فال : 9 ما يَلفِظُ من قَوْل إلا لَدَيهِرَة يق عَتِيدٌ )4 ويدل لهذاما 
نمع كوي قاب سيد مص ال كا زا ١‏ 
عبدي أن يعمل سيّئة فلا تكتبوها عليه حتئ يعملهاء فإن عملها فاكتبوها له 
بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة »» ولا تنافي بين الكتابتين؛ فإنَّ 
كا شير خاض ل 

؟ - قوله: «فمّن هم بحسنة فلّم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن 
هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إِك سبعمائة ضعف. إلى أضعاف 
كثيرة »» أكّد كتابة الحسنة اع ايا يوان يعها اما تانر لمر موقي 
نقصانبها؛ لأنّا في الهم لا في العمل» وبين أن المضاعفة في الفعل إلى عشرة 
لعافو لاه عن اكتوفي ذلك وذلان مره فقي ر انس ومس عياف إل 
عباده» وفيه مضاعفة الجزاء عن العمل؛ دون الجزاء عل الهم وهو واضح. 


لمم فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


وأمًا حديث: «نيّة المؤمن خيد من عمله » فهو ضعيفء ذكر ذلك الحافظ في 
الفتح (5/ »)275١14‏ وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (71/9). 

*'-قوله: «وإن هم بسيّئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن همَّ 
بها فعملها كتبها الله سيّئة واحدة »» وُصفت الحسنةٌ عبن ترك المعصية المهموم 
بها بأئّا كاملة؛ لئلاً يُتوهّم نقصانهاء ووصفت السيّة المعمولة بواحدة؛ لغلا 
يُتوهّم زيادتهاء وهذا من فضل الله وعدله. والثواب على ترك السيّئة التي همَّ 
مها يحصل إذا كان تركها من أجل الله. أمّا إذا كان حريصاً عن فعل السية 
وقلبه متعلّق بهاء وهو مُصمّم على فعلها لو قدر عن ذلك فهو مواد عل 
ل ا ل «مَن 
جَاء بلَحْسَكَةِ ة لهم عََرُأمكَاِهَا وَمَن جَاءَ بِأَلسَيْعَةٍ قلا مجُرَئ إل مِْلَهًا وَهُمَ ل 
طون ج > 4: «واعلم أنَّ تارك السيّة الذي لا يعملها عل ثلاثة أقسام: تارة 
يتركها لله» فهذا تُكتب له حسنة عا كمه عنها لله تعلل» وهذا عمل وني ولهذا 
جاء أنه يكتب له حسنة» كم| جاء في بعض ألفاظ الصحيح: (فَإِنَّه تركها من 
جرائي»» أي: من أجليء وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنهاء فهذا لا له ولا 
عليه؛ لأنّه لر يَنْو خيراً ولا قَعَلَ شرّاء وتارة يتركها عَجِرَاً وكسلاً عنها بعد 
السعي في أسبابها والتليّس با يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلهاء ى) جاء في 
الحديث الصحيح عن الت يك أنه قال: (إذا التقى المسلان بسيفيههما فالقاتل 
والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إِنّه 
كان حريصاً عن قتل صاحبه ». 

5 - ها يُستفادمن الحديثك: 

١-إثبات‏ كتابة ا حسنات والسيّكات. 

أن أن من فقيل انشع ونج قد اعفة قزانه المسيتات: 


فتح القوي امتين في شرح الأزبعين وتنم الاصسين سب -تتسيرر ١90‏ 0 


"من عدل الله عرَّ وجل ألايُزادِ في السيّئات. 

أن لله ثيب عا الحم با لحسنة إذا لر يعملها بكتابتها حسنة كاملة. 
4_أنَّمَن هم بسيّئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة. 
5 -الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السّكات. 


الحديث الثامن والثلاثون 


عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله يَكُِ: «إِنَّ الله تعالى قال: مَن عادى 
لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب إل عبدي بشيء أحب إِلَِّ يما افترضته. 
ولا يزال عبدي يتقرّب إِلّ بالتوافل حتى أحبّه. فإذا أحيَئثه كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصرّه الذي يُبصر به. ويدّه التي يبطش بهاء ورجلّه التي يَمشي بهاء 
ولئن سألني لأعطيته. ولئن استعاذني لأعيذنه » رواه البخاري. 

١‏ قوله: « من عادئ لي وليّا فقد آذنته بالحرب »» هذا الحديك من 
الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول كَكدْةٌ عن ربّهء وقد أفرد الشوكاني 
شرحه في كتاب سرَّاه « قطر الوّي بشرح حديث الولي »» وأولياء الله عر وجل 

هم المؤمنون امتقون» كما قال تعاى : « ألا إ نت أوَلِمَآء لله كا حَوْفَعَليَهِرَ ولا هم 
ريو © الّذيرح ءَاء : ممُأوَكَائأيكقُورت 42 ومعنئ «آذتله با حرب » 
افيهية الى عار السزوهو يدن عل خطوزة تحاذاة اولياء اله وأتدمني الكباف. 

0 - قوله: « وما تقرّب إِيّ عبدي بشيء أحبٌ 9 ال 
هذه الجملة وما بعدها بيان أ ولحية اشن تحصل بالتقرّب إليه بأداء 


4 فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


الفرائض» والإتيان مع ذلك بالنوافل» وهو يدل علن أنَّ التقب بأداء الفرائتض 
أحبٌ إلى الله من النوافل؛ لأنَّ في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرَّم الله 
والآتي بالواجبات التارك للمحرّمات هو المقتصدء ومن أتى بها وأتى بالنوافل 
معها فهو السابق بالخيرات. 

٠‏ قوله: «ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه » إلخ» النوافل 
هي الإتيان بالأعمال الصالحة زيادة عن الفرائضء وفعلها مع الاستمرار عليها 
يجلب محبّة الله عزّ وجلء وإذا حصلت له المحبّة ظفر بتسديد الله في تصرفاته» 
فلا يسمع إلّا ما هو حقء ولا يرئ إِلّاما هو حقء ولاينال إِلّا ما هو حق» ولا 
يَمِئِي إِلّا إلى ما هو حقء وأكرمه الله بإجابة دعوته إذا دعاه» وإعاذته ب 
وس 

5 - ما يُستفاد من الحديث: 

١‏ -بيان فضل أولياء الله» وشدّة خطر معاداتهم. 

تان ولك اشع ول خضل بأذاء الم تفن وهل انراق 

أن اكه شرف إلا الع وسمرجة أذاء القرانسن:. 

5 -إثبات صفة المحبّة لله عر وجل. 

5 - تفاوت الأعمال في محبّة الله إيّاها. 

أن في النؤاقن جد ذاه النزاتضى كزلى ع الهم وبع 

كأ ون يويند قاع ويد دقاف بسع زيضن وطلقه وبيقيم 

8-أنَّ عمّة الله عرّ وجل تجلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته نم يخاف. 

4 - أنَّ ثواب الله عزّ وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من 
مرهوبه. 


فتح القوي امتين في شرح الأربعين وتتمّة لاضن سس ليرا ١194‏ 0 


الحديث التاسع والثلاثون 


عن ابن عباس 9»: أنَّ رسول الله يَكُ قال: « إِنَّ الله تجاوز لي عن أمّتى 
الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه » حديث حسنء رواه ابن ماجه والبيهقي 
وغيرهما. 

١‏ - أْمّةَ نييّنا محمد يكل أمّدان: م دعوة وأمّة إجابة» فأمّة الدعوة هم كل 
إنسييٌ وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة» وأمّة الإجابة هم الذين وقّقهم الله 
للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين» والمراد من الآمّة في هذا 
الحديث أَمَّة الإجابة» ومن أمثلة أَمَّةَ الدعوة قوله يَليّ: « والذي نفس محمد 
يندالا مسي اعد من هذه الأمة يودي ولا نراق ثم بجوك وال ريزمين 
بالذي أرسلت بالا كانم أصتحات الثار» روا هتسدلم 108 

والخطأً: فعل الشيء من غير قصدء والنسيان: أن يكون ذاكراً لشيء فينسأه 
عند الفعلء والإكراه: الإلجاء عل قول أو فعلء الاك مرفوع هذه القلانة» 
وا اي كاك للق رودل ريوع جاو انان الور ودر 

كا لا يُوَاخِذَكآ إن ذيميئآ أَوَأحَطَأكاً 4» قال الله: ا ا 


سد و 


(20377)» وقال: « وَلَيسَ عَلَيَكُمَ جُتاحٌ فِيمَآ أَحَطَأَتم بي ولوكن ما تَعَمّدَتَ 
ُلُوبكُمٌ 4 وقال: «١‏ ( إلا من أَكره وقلبهه بو بالبمتي ولب كرح بالشتر 
صَدَرًا 4» وأمّا ما آتلفه لغيره ه فهو مضمونء كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع 
امار ونا رمعا عن الزنا أو قَنْل معصوم فلا يجوز له ذلك؛ فلا يستبقي 
حياته بقتل غيره. 

ثم يُستفاد من الحديث: 

١‏ بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إل عباده؛ حيث رفع عنهم الإثم 
في هذه الثلاثة. 


١ 0‏ صصح نح القوي التينفي شرح الأربعين وتتمّة الم مسي 


؟ - رفع المؤاخذة على الخطأء فإن كان الخطأ في ترك واجب فَعَلّه وإن كان 


ع 4 


في إتلاف حق لغيره ضمنه. 


الحديث الأربعون 


عن ابن عمر ظقها قال: « أخذ رسول الله و بمنكبي فقال: كن ني الدنيا 
كأنّك غريب أو عابر سبيل؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| يقول: إذا 
أمسيتٌ فلا تنتظر الصباح؛ وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساء» وخذ من صحَّنك 
لمرضكء. ومن حياتك لموتك » رواه البخاري. 

أ لع ومول اكه مركن مين انون عدر ني يح لاطا 
يعو فا اق عداو سن لال و عب عبد لذبو قير له لله يد عل 
ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول الله يَك؛ لأنَّ فيه تذكّر احالة التي حصلت 
عند سماعه هذا ا لحديث من رسول الله يَكِلةِ. 

؟ - قوله: «كن في الدنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل » الغريب هو المقيم 
ق غيو تمه لقعا سنا جة) لسقدة الكاذرة ذتك الللندفن تك ومن كلك 
وعابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد مروراً دون إقامة بها حتى يتتهي من 
سفرهء ودار الغربة وعبور السبيل في هذا الحديث هي الدنياء والسير فيها 
لامر وذلات: نبا لركوق عد در المت قفر الأمالوالاستعد وفيا لاكتكرة 
بالأعمال الصالحة» ىا قال الله عزّ وجل: « وََرودُوا قر حت َآلرَادِ آلتَقَوَئ 4 
وقد ذكر البخاري في صحيحه /١١(‏ 710 _مع الفتح) عن علي بن أبي طالب 


فح القوي الن في شرح اربع ةفصن سبااببيححس| 0098١‏ 


لزيا ينه أنّه قال: « ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة 
منها بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإنَّ اليوم عمل 
ولا حسابء وغداً حساب ولا عمل »» وقد أوضح النَنُ يك مثل هذه الحياة 
الدنيا وانتهائهاء وأا ليست بدار قرار بقوله كَلِِ: «ما لي وللدنياء ما أنا في 
الذكا: له كزاكي اللطال. قنك نهر كز برا وتركها نواه الارددى 
(370370) وغيره» وقال: (حديث حسن صحيح ». 

٠“‏ - قوله: « وكان ابن عمر رضى الله تعال عنهما يقول: إذا أمسيتٌ فلا 
تنتظر الصباحء وإذا جحت ناو خط الا »» فيه مبادرة أصحاب رسول الله 
كي إل تنفيذ وصايا الرسول وك وفيه فضل عبد الله بن عمر للكثة؛ فإِنّه مع 
تنفيذه ما وصّاه به رسول الله و يرشد غيرّه إلى تنفيذ ذلك: والمعنى أنَّ المسلم 
يكون مترقّباً الموت» فهو يستعدٌ له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخير 
ويعمل الصالحات في نهاره كأنّه لا يدرك المساءء وفي ليله كأنّه لا يدرك 
الصباح» وفي ترجمة منصور بن زاذان في #هذيب الكمال: قال هشيم بن بشير 
الواسطي: « لو قبل لمنصور بن زاذان: إِنَّ ملّك الموت عاك الباب ما كان عنده 
زيادة في العمل ». 

التق لنة رورغ قية عونان لقانم ود كا قلق از تك )ا المي أن 

م يُبادر إلى الأعمال الصالحة. حيث يكون متمكّنا منهاء وذلك في حال 
صحّته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كالمرض والكبرء وأن يعمّر حياته 
بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت. فيتتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. 

قم يُستفاد من الحديث: 

اتزاللت عل تفار الغررة هله الحياة؛ ليستعدٌ فيها بالأعمال الصالحة. 


(:دتغعغتد تح القوي المتين في شرح الأربعين وتتكة الخمسين 


فعل المعلّم ما يلفت نظر المتعلّم إإى وعي ما يلقى عليه؛ لقول عبد الله 
بن عمر: «أخذ رسو ل الله وَكةٌ بمنكبي ». 

"'-مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا رسول الله كَكيادْ. 

5 - فضل عبد الله بن عمر بأخذه بوصية الي يك وحث غيره عليها. 

0000106 الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير. 


الحديث الواحد والأربعون 


عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص طق قال: قال رسول الله يَكْل: 
«لا يُؤمن أحدٌكم حتى يكون هواه بعالا جئثٌ به » حديث صحيح. رويناه 
في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 

١‏ الحديث صحّحه النووي وعزاه إلى كتاب الحجة» قال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم (7/ 3917): « يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا 
الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشقء وكتابه هذا 
هو كتاب الحجة عل تاركي المحجة» يتضمّن ذكر أصول الدين علكن قواعد 
أهل الحديث والسنة» وقد خرّحٍ هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب 
الأربعين وشرط في أوها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار ينا أجمع 
الناقلون عن عدالة ناقليه» وخرّجته الآئمة في مسانيدهم »» ثم 3 الحافظ ابن 
رجب ضعّفه. وين وجوه تضعيفه, وأمّا ا حافظ ابن حجر فقد أشار في الفتح 
284 إِك ثبوته» وجعله من حديث أب هريرة» فقال: «وأخرج البيهقي 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين لحر 0 “ 
في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين» كا حسن وابن 
سيرين وش بح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرّدى 
ويجمع ذلك كلّه حديتٌ أبي هريرة (لا يؤمن أحدّكم حتى يكون هواه يبعا ا 
جعت به)» أخرجه الحسن بن سفيان وغيده» ورجاله ثقات» وقد صححه 
النووي في آخر الأربعين ». 

' - نفِيُ الإييان في الحديث نفيٌّ للكمال الواجب. قال النووي في شرح 
الأريقة رأى أن العف عن عليه أن يمر عن عيلة عزن اكات والسقةة 
ا 00 (وَماكَنلِمُؤْمِنِوَلَا 

َِةٍإِذّا قَصَى آله وَرَسُولْهُ أمرا أن يَكُون لَهُمْ َه من ادرف فين يد 

ا د 2 

- قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (744-198/5): «والمعروف 
في استعمال ا اميل إل خلاف الحقء كما في قوله عزَّ 
وجل: « وا تنيع الْهَوَئ فَيْضِلَكَ عَن سَبي ل الَُّ 4: وقال تعالى: ( وَأما مّنْ حَافَ 
قار وى اش نأو دي ذه لمي الأو و4 : وقد يطلن 
الموئ بمعنى المحبّة والميل مطلقاء فيدخل فيه الميل إك الحقّ وغيره» وربّ) 
استعمل بمعنى تحبة الح خاصة والانقياد إليه» وسّئل صفوان بن عسال: هل 
سمعتٌ من النَّ يك يذكر الموئ؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل تحب القومَ 
وار يلحق بهم؟ فقال: (المرء ا :9 تر مَن 
تَشَاءُ من وَتكُوىَ إِلَمَكَ من تَشَآُ 4 قالت عائشة لني يكل : (ما أر رك إل 
يسارع في هواك) وقال عمر في قصة المشاورة في أسارئ بدر: (فهوي رسول الله 
كه ما قال أبو بكر ول مهو ما قلت) وهذا الحديث بآ جاء استعمال الهوئ فيه 
بمعنى المحبة المحمودة ». 


معد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
4 - تم يُستفاد من الخزيف: 


١‏ -وجوب اتّباع الرسول ولك فيم| جاء به. 
؟-تفاوت الناس في الإيهان. 


الحديث الثاني والأربعون 


عن أنس لين قال: سمعت رسول الله َك يقول: « قال الله تعالى: يا ابن 
آدم! نك ما دعوتّني ورجوتني غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن 
آدم! لو بلغت ذنوبُك عَنان السماء ثم استغفرتني غفرتٌ لكء يا ابن آدم! إِنّك لو 
أتبتني بقّراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيئك بقرابها مغفرة » 
رواه الترمذي وقال: «(حديث صحيح ». 

١-هذا‏ الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي بِ#ِلَته في كتابه 
الأربعين» وقد زادت على الأربعين حديثين» فيكون إطلاق الأربعين عليها من 
تغليب اللفظ وحذف الكسر الزائد في العدد» وهو من الأحاديث القدسية 
التي يرويها رسول الله وُه عن ربّه تبارك وتعاك. 

- الحطابُ في الحديث لبني آدم؛ وهو مشتمل علك أنَّ من أسباب مغفرة 
الذنوب دعاء الله ورجاءه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله 
والسلامة من الشرك» ومعنى مغفرة الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنهاء 
فلا يُعاقب عليها. 


*- قوله: «يا ابن آدم! إنّك ما دعوتني ورجوتني غفرثٌ لك علك ما كان 


فتح القوي امتين في شرح الأزبعين وتتمّة فين :بيبا ا-بتستر .0 0 


منك ولا أبالي »» دعاء العبد ربّه مغفرة ذنوبه» ورجاؤه ذلك منه دون يأس» مع 
التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة ولو عظَّمت الذنوب وكثرت 
وتكرّرت» وهذا قال: «علن ما كان منك ولا أبالي »» ونظير هذا قول الله عر 
رجل: كل يادي ينأ سَرَُوا عل أنفسِهمْ لا تَفَتَطُوأ ين رَحَةِ اله نآلل 
يَعْفرُالديُو بجعا نهد هو هو اَلْكَفورُآَلرَحِمْ 2))». 

5 - قوله: «يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عَنان السماء ثم استغفرتني غفرتٌ 
لك »». لو كثرت ذنوب العبد حتئ بلغت عنان السماء» أي: بلغت السماء أو ما 
دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه بصر الناظر إلى فوق» ثم حصل من العبد 
الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوبء فإِنْ الله تعاك يغفر تلك الذنوب 
ويتجاوز عنهاء والتوبة تكون بالإقلاع من الذنب, والندم عك ما فات. 
والعزيمة في المستقبل عك ألا يعود إليه» ومع هذه الثلاثة» فإن كان الذنب في 
0-0 وفيه كمّارة» أتى بالكفارة» وإن كان في حق للآدميّن أذ 

ب 

لق : «يا ابن آدم! إِنّك لو أنيتني بقُراب الأرض خخطايا ثم لقيتني لا 
بي شيئاً لأتينك بقرابها مغفرة »+ الكرلك بالل عر وجل هو الذنك الدئ 
0 اله وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة اله 0 
صاحبه وار يعذبه.» وإن شاء د وأدخله النار الكملا اده غارة 
الكفار» بل لا بدٌ أن يخرج منها ويدخمل الجن ىا قال الله عَّ وجل: ( إن آله 
َغفِرُ أن مرك به وَيَغْفِرُمَادُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَفَآءٌ 4 في آيتين من سورة النساء. 
وق ضنذ: لتقيف نان "اللا لوؤت وو لو رافك ل الكد دا الشك ود لد 

يتجاوز عنهاء بشرط كون العبد مخلصاً عبادته لله» سلياً من الإشراك به. 


(5دتعغتحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
1م يُستفادمن الحديث: 
اديعة فضرل القاض وود وتعفرة كنوت اده 
؟ -من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. 
- فضل الاستغفار مع التوبة» وأنّ الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت 
في الكثرة ما بلغت. 
- أن الشرك بالل حو الذنت الذى لا يغفره و أن ما سواه تمت تشغة الله 
تفيل الإكاد ران الله كد بو الذكرت: 


الحديث الثالث والأربعون 


عن ابن عباس ظقْها قال: قال رسول الله َلِْةِ: « ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فا قت التراتعى نازول ول ذكرم ند ع البخارق رمس 

١‏ -هذا الحديث هو أوَّلُ الأحاديث الثانية التي زادها الحافظ ابن رجب 
تنه فأكمل العدة خمسين على ما جمعه الإمام النووي #لتته في الأحاديث 
الأزيعين: وتلا حيط أن الدافظ ابن ويعب عند :ذكر الذيرة ووو الأحادية ام 
الآئمة يعبر ب ١‏ خرّجه »» وف انا وروا وأمّا النووي فكان تعبيره 
ب«رواه»» ولا فرق بين التعبيرين؟ لأنَّ معناهما واحد. 

هذا الحديث أصل ف فسجة المواريكة والمراد بالفراتفن المزائضن 
المقدّرة في كتاب الله وهي ستة» وهي: الثلثان» والثلث» والسدسء والنصف. 
والربع» والثمن» ويّقال فيها اختصاراً: الثلثان» والنصف. ونصفهماء ونصف 
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نصفهماء أو يقال: الثمن» والسدس. وضعفههماء وضعف ضعفههماء أو يقال: 
الثلثء. والربع» وضعف كل ونصفه. والمراد الفروض المقدّرة وما جاء معها 
في القرآن من الإرث بغير تقدير» في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم» 
ففي حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً فللذّكّر مثل حظ الأنثيين» وإن 
كانوا إناثاً لا ذكور معهرً» فللثتتين فأكثر الثلثان» وللبنت الواحدة النصف». 
هذا إذا كنّ في درجة واحدة: كالبنات وبنات الأبناء» فإن كن في درجتين وكان 
البنات ثنتين فأكثر أر يكن لبنات الابن شيء؛ لاستيعاب البنات الثلئين؛ وإن 
كادث اليدث وإتحدة فلها النضت؛ ولاينة الاين أو ناته السذس تكملة الفلدين؛ 
لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله يلك رواه البخاري (25777. أمّا إذا كان 
الام كي لصا فيو ك1 جاع أو عاك و عن نالا نات 
الواخد امتهم يجوز المإرات كله والجمع يقشهونه بيهم ني لسري وها أيفيا 
في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما قيل في ميراث الأولاد من تقديم 
الإخوة الأشقّاء عن الإخوة لأبء فيقتسم الذكور الُلّص الميراث بالسوية» 
فَإذكانوا ذكووا وإنانا قزل كر سعط القن ولو ااجدة مي كا الشف 
والاثتتان فأكثر لما الثلثان» ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة 
الأشقاء عند فقدهمء وإذا جد أخت شقيقة أخذت النصفء. وللأخوات 
لآب معها السيدسق تكيلة التلثين: ا وات أو أكثرء وأمّا الأبوان 
لكر والحدنتي] اشاس ]لكان ابوك ننه نون كان الود إنانا فإن الات 
يأخذ الباقي تعصيباء وإذا لر يكن للميت ولد فإنَّ الأمّ تأخذ الثلث؛ والباقي 
لاب إِلّا آنه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فإنَّ الأمّ تأخذ 
ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجينء ويقال لاتين المسألتين العمريتان؛ 
لقضاء أمير المؤمنين عمر بن الحطاب ل#ئة بذلك. 
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وإذا كان للميت إخوة» سواء كانوا أشفّاء أو لأب أو لأم؛ فإنَّ ميراث الأم 
كوق السسدس او لانن الأ ووه ستزاف ]ان لقند وار لغيه ققد 
الأم ترث السدسء سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب» وعند 
اجتماع الجدّات الوارثات يشتركن في السُدّسء وأمّا الإخوة لأم فميراث 
الواحد منهم السّدس إذا لر يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور 
وارك هون كانرا كر ون وعد جواء كاززا كو اسلف ان إدانا لما ان 
ذكوراً وإنائء اشتركوا في الثلث بالسوية» لا فرق في ذلك بين ذكورهم 
وإناثهم» وأمّا ميراث الزوجينء فالزوج يرث النصف إذا لر يكن للميت فرع 
وارث» فإن وجد كان له الربع» والزوجة ترث الربع إذا لر يكن للميت فرع 
وارثء فإن وجد كان لها الثمن» وإن كنّ أكثر من زوجة اشتركن في الربع أو 
اليف 

قد ذكر الله عزّ وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات: الآية 
الأول قوله تعال: ١‏ يُوصِيكُمُ له ى أولَدِكُو 4 الآيقه وهي في ميراث 
دو سم بسار ا (وَلَكرنِصَّفْمًا 
ترك أر كَ أَزْوجُكَمَّ) الآية» وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم» والآية الثالثة 
قوله تعلل في آخر آية من سورة النساء: (يَسَتَفَيُوتَكَ قل الَهُيُْتِيكُ فى الْككلَة » 
الآية» وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لآب. 

يا تقدّم يتبيّن أنَّ الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث 
توكو ”وي الوا نف لا قو فطل حتف بزلا و و رتخير لقا 
والإخوة لآب تشترك معهم أخواتهم “للذكر مكن بط الأشين» :وما أبناء 
الإخوة لآم فليس لهم نصيب في الميراث» وأمّا أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة 
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لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الآعمام وإن نزلواء فإِنَ ذكورّهم 
000000 تبم؛ لأنَّ الإناث منهم لا يُفرض من عند الانفراد. 
فكذلك لا ميراث لمن عند الاجتماع» ويختصٌ الذكور منهم بالميراث؛ لقوله 
كه: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فى أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ». 

وإذا كان للميف يتنه أوداث:واحف شقرقة أرقفقات وله أنضا إخره 
لآب فإِنَ الإخوة لآب لا يرثون؛ وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد عل 
فرض البنات تعصيباً مع الغير؛ لثبوت السنّة بذلك عن رسول الله كَل رواه 
البخاري (5151), و(751747)» فيكون ذلك مستثنى من حديث: « ألحقوا 
الفرائتض بأهلهاء ف| أبقت الفرائض فلأوك رجل ذكر»؛ لأنَّ الشقيقات أقربُ 
إك الميت من الإخوة لأب. 

#دافالدةاوقن الذكز مع الرتعل كول «زقاذوك رتسل ذق» أن ال جل 
هن الى يكوة كيرا وفك تجن موقو تأفيت: له لفظ «دذكر» لنبانا أن 
الميراث منوطٌ بالذكورة لا بالرجولة والقوة» فيتساوئ في ذلك من يكون كبيراً 
جدا وعدن يكون صعير عدا 

ا يُستفاد من الحديث: 

١‏ -كمال الشريعة واشتالها عن قواعد كليّة عامة. ى] جاء في هذا الحديث. 

١‏ - تقديم من يرث بالفرض فيُعطى ميراثه» وما بقي يكون لّن يرث بغير 
قدي 

* اوناة غاة :هذا لخديف يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة 
اخصاض هد بالميراك دون الخضرةة آله أضد : والخهوة ونون دلت 
راكد مول لأسن 0006 بالميراث دونهم أوانها يكون الراجح 
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الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشرّكة؛ لأن الإخوة لأم يرثون 
بالفرض» والأشقاء يرثون بالتعصيب» وصاحب الفرض يُعطّئن فرضه: ويأخضيل 
الذين يرئون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء» وإل سقطوا. 


5< مهمو مو 


الحديث الرابع والأربعون 


عن عائشة فيه عن الى َيِه قال: « الرّضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة » 
خرّجه البخاري ومسلم. 

١‏ -جاء في القرآن الكريم تحريم الآمّهات المرضعات والأخوات من 
الرضاعة في قوله تعلل: « وَأَمْهَشُكُمُ الى أَرْضعتك: وَأَحْونكُم ير 
الهو :وجاءت السئّة ذا الحديث :وها قي مناه أن الإضاعة تر ما قحم 
لولادة تكل ماح بالتسنب كر بالولادفيئله: فإذا ارتضع طفل من امرأة 
صارت أمّا له من الرضاعة وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة» وأمّها 
وجداتها أمهاتٍ له من الرضاعة» وإخواغها أخوالاً له من الرضاعة؛ وأخواتها 
خالات له من الرضاعة» وأولادها سواء كانوامن زوج واحد أو أزواج إخوة 
لمن الرضاعة؛ وأيضاً يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أبأأله من 
الرضاعة؛ وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة» وأمّه وجداته أمهات له من 
الرضاعة» وإخوانه وأخواتة أعاما وعَّات له من الرضاعة؛ وأولاده من 
زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة» وزوجاته زوجات أب من 
الرضاعة» وداه باز فسن سياف له هرم ا و فلواهر لزيا 
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- الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ مس رضعات فأكثر» وكان في 
الحولين» فإن نقص عن المدمس فإنّه لا يحصل به التحريم؛ كما أن رضاع الكبير 
لا يحصل به التحريم» وما جاء في قصة سار مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم 
141 فهو مقصور عليه لا يتعدّاه إل غيره؛ وين يوضح أنَّ رضاع الكبير 
لذبت اكنال عد نيه الققلية؟ أن بإمكان كل :ام اه ريك أن تحلص هر 
زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ خمس رضعات فأكثر» ثم تسقيه 
زوجها وهو لا يشعرء وتقول له بعد ذلك: أنا لا أحل لك؛ لأنك ابني من 
الرضاعة. 

*-تما يُستفاد من الحديث: 

١‏ -كهال الشريعة واشتالها عن قواعد كليّة عامة. ى] جاء في هذا الحديث. 

-١‏ أن كل امرأة حرّمت من النسب يحرم ما ياثلها من الرضاعة. 


الحديث الخامس والأربعون 


0 ادر رالية واشترير و اسان نقال ا 
أرأيتَ شحوم الميتة, فإنّهِ يُطل بها السفن ويدهن با الجلود. ولمع 
الناس؟ قال: لا! هو حرام؛ ثم قال رسول الله يك قاتلّ الله اليهوة؛ إن الله حرّم 
عليهم الشحوم, فأجملوه. ثم باعوه, فأكلوا ثمنه » خرّجه البخاري ومسلم. 
(اجقوله: رذإن الله ورسوله حرّم 34 جاء لفظ الفعل « حرّم » بالإفراد. 
وجاء بالتثنيةء وجاء «إن الله حرّم 41 وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود ِل 
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الله ورسوله في حديث: «ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة الإيهمان: أن يكون 
الله ورسوله أحبٍّ إليه ين سواهما ... » الحديث أخرجه البخاري (15): 
ومسلم (57)» وعك هذا تحمل ما جاء هنا من إفراد الفعل «حرَّم » علك أنه 
يعود إلى الرسول يِه ويكون التحريم المضاف إل الله محذوفاء والتقدير: إنَّ 
الله حرّم ورسوله حرّم؛ وهو نظير قول الله عزَّ وجل: ( وله وَرَسُولهُء أَحَقُ أن 
يرَضُوهُ 4) أي: والله أحقٌ أن يُرضوه» ورسوله أحقٌ أن يرضوه؛ ومثله قول 
الشاعر: 
تعن عااعددنا وأنسبواضد دك راض والرأي مختلفٌ 

أي: نحن با عندنا راضون, وأنت بها عندك راض. 

؟ - بين جابر ليك أَنَّ سمع رسول الله كك يحرّم هذه الأشياء عام الفتح 
بمكة» ويكون هذا البيان في هذا الوقت وفي هذا المكان بمناسبة دخول الكفار 
في الإسلام» وهم يتعاطون هذه المحرّمات» فأعلمهم أَنََّا حرام» وهذا لا يمنع 
أن يكون تحريمها قد حصل من قبل. 

”الأول من هذه المحرّمات الأربع المدمرء وهي أمّ الخبائث؛ لأنَّ شاريها 
يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين» فيحصل نتيجة لذلك أنَّهِ يقع في كل 
حرام؛ وقد يكون من ذلك الاعتداء علك المحارم» وهي تجلب كل شير وتوقع 
في كل بلاء» ولهذا أطلق عليها أمُ الخبائث. 

والثانية الميتة» فيحرم أكلها إلّا لضرورة إبقاء الحياة حيث لا يجد غيرهاء 
ويُستثنى من ذلك جلدها إذا دُبغ؛ لثبوت السنّة بذلك عن رسول الله كَل 
رواه البخاري (7771): ومسلم (755). 

والثالث: الخنزير» فلا يجوز أكله ولا بيعه» وكر فا شرع أكله من الذوات 


ف القوي اليل في شرح ربعن وي لسرن سب بايست| 0070# 


507 
والرابع: الأصنام» فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها؛ آنا صنعت لعبادتهاء بل 
يجب تحطيمها وكسرهاء ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه؛ 

لككالرتيق أصداما. 

- قال الحافظ في الفتح (5/ 575): « قوله: (أرأيتَ شحوم الميتة» فَإنَّه 
يَطك بها السفن» ويدهن بها الجلوده ويستصبح بها الناس؟) أي: فهل يحل 
جا اتير اناد ولاسي من لي ار و 
حرام)» أي: البيع» هكذا فسّره بعض العلماء كالشافعي ومن عه ومنهم من 
حمل قوله: (هو حرام) على الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاع ها وهو قول أكثر 
العلماء» فلا يُتتفع من الميتة أصلاً عندهم إِلَّا ما خصّ بالدليل» وهو الجلد 
المدبوغ ». 

© قوله: « قاتل الله اليهود؛ إِنَّ الله حرّم عليهم الشحوم, فأجملوه» ثم 
باعوه» فأكلوا ثمنه »» هذا من حيل اليهود؛ فإِنَ الله نا حرّم عليهم الشحوم 
أجملوها أي: أذابوهاء وباعوها وأكلوا أثانهاء والله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه 
وهذا دعا عليهم رسول الله كَكةٍ. 

1م يُستفاد من الحديث: 

١‏ - بيان تحريم الى يك هذه الأمور الأربعة. 

؟ - بيان النَنّ يك هذا التحريم بمكة عام الفتح؛ ليُبادر الذين أسلموا إك 
الامتناع من هذه الأربعة» انتفاعاً وبيعاً. 

٠"‏ أن ما حرّم الله فبيعُه حرام وثمنه حرام. 

تحريم الحيل التي يُتوصّل بها إلى استحلال ما حرّم الله. 
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ذم اليهود وبيان أئِّم أهل حيّل للوصول إلى استباحة الحرام. 
5 تحذير هذه الأمّة أن تقع فيها وقعت فيه اليهود من هذه الحيّل. 


الحديث السادس والأربعون 


عن أب بُردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أنَّ الي َك بعثه إلى اليمن» 
فسأله عن أشربة تُصنع بهاء فقال: «ما هي؟ قال: البْع والزْر فقيل لأبي بردة: 
وما البئع؟ قالة تبيذ العسل: والِوْر نبيل الشعيره فقال: كل مسكر حرام » 
خرّجه البخاري. 

١‏ -من الأشربة التي كانت تُستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله وك 
أبا موسئ الأشعري إليه: البتع» وهو نبيذ العسلء والمزر: وهو نبيذ الشعير» 
وقد سأل أبو موسئ لقييئ؛ رسول الله ككَِهٌ عن هذين الشرابين» فأجابه بجواب 
جامع يشملهم| ويشمل غيرهماء فقال: «كلّ مسكر حرام »» فأناط اَن ل 
التحريم بالإسكار فدلّ عل أنَّ ما أسكر من الأشربة حرام» ومالر يسكر فَإنَّه 
حلال؛ وفي صحيح البخاري (2098) عن أبي الجويرية قال: سألت ابن 
عباس عن الباذق؟ فقال: سبق محمد وه الباذق» فا أسكر فهو حرام, قال: 
الشراب الحلال الطيب» قال: ليس بعد الحلال الطيب إِلّا الحرام الخييث »» 
وقد ذكر ابن سيده في المحكم أنَّ الباذق من أسماء الحمر. الفتح /١٠١(‏ 38). 

وقد كان رسول الله يِه في أول الأمر حرّم الانتباذ في أوعية معيّنة» كما جاء 
ذلك في حديث وفد عبد القيسء رواه البخاري (01)» ومسلم (277» ثم إِنْه 
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كه جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بُريدة بن الحخُصيب لإكة حيث قال: قال 
رسول الله كَل « نبيتكم عن زيارة القبور فزروهاء وميتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم؛ ونبيثكم عن النبيذ إلا في سقاء. 
فاشربوا في الأسقية كلّهاء ولا تشربوا مسكراً» رواه مسلم (417). 

وكل ما أسكر فهو حرام؛ سواء كان شرابا أو طعاماء وسواء كان سائلا أو 
خائدا أ دقفا أرقا أو غيو قلا فإن قل ذلك فال فت قله مله : «كل 
مسكر حرام ». 

١‏ المحمرٌ ما خامر العقل وغطّا فكل ما كان كذلك داخل تحت قوله 

ل: « كل مسكر حرام »» وكل شيء أسكر كثيئه فقليلُه حرام؛ وذلك سدًا 
الي ريل ان سكن عاد ل اله لمق أ عا دياه 
عن بعض علاء الكوفة أنَّ القليل الذي لا يسكر إذا ار يكن من العنب» فشريه 
سائغ» وهذا غير صحيح؛ انفش ع وسو الله كك من حديث جابر 
وغيره مف أن النََىّ يل قال: «ما أسكر كثيده فقليلُه حرام » أخرجه أبو داود 
(7581). والترمذي (1875).» وابن ماجه (791”), وهذا لفظ عام يشمل 
كل مسكرء سواء كان من العنب أو غيرهاء فلا يجوز تعاطي كل مسكر إِلّا إذا 
كان شيئاً يسيراً لدفع غصّة. ْ 

#رنا قاد من الحديف: 

-١‏ حرص الصحابة ولف عل معرفة الأحكام الشرعية. 

” -كمال الشريعة واشتالها عك قواعد كليّة عامة. ى) جاء في هذا الحديث. 

تحريم كل مسكر من أيٌِّ نوع كان. 


0< مو همهو 


(دغكعتحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتكة الخمسين 


الحديث السابع والأربعون 


عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله يَكهْ يقول: «ما ملا 
آدميٌّ وعاءً شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبّه فإن كان لا 
محالة» فثلثٌ لطعامه. وثلث لشرابه. وثلثٌ لنقّيِه » رواه أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: «حديث حسن ». 

١‏ - قوله يَلْةّ: «ما ملا آدميٌّ وعاء شرا من بطن »» الوعاء هو الظرف الذي 
يُوضّع فيه الشيء: وش وعاء مُلىئ هو البطن؛ ًا في ذلك من التّخمة والتسبّب 
في حصول الأمراضء ويا يورئه من الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة. 

" - قوله: «بحسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبّه »» المعنى: يكفي ابن آدم 
غدةٌ من الأكلات التي تحصل مها حياته» وهو معنئ قوله: «يقمن صلبّه »» 
أي : ظهره. وفي ذلك حت علن التقليل من الأكل وعدم التوسّع فيه؛ ليحصل 
للإنسان الحمّة والنشاط والسلامة من التعرّض للأمراض والأسقام التي تننج 
عن كثرة الأكل. 

»» قوله: «فإن كان لا محالة» فثلتٌ لطعامه. وثلتٌ لشرابه» وثلتٌ لنقّيه‎ ٠“ 
المعنن : إذا لر يكتف الإنسانُ بأكلات يُقمن صلبّه وكان لا محالة زائداً عن هذا‎ 
المقدار فليكن مقدار ما يُؤكل ويُشرب في حدود ثلثي البطن؛ ليبقى ثلتٌ يُمكن‎ 
معه التنفس بسهولة.‎ 

ها يُسِتْفَادمن الحديث: 

١‏ -بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكل في مقدار أكله. 

١‏ - التحذير من ملء البطن؛ يا يجلبه من الأمراض والكسل والخمول. 
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“أن الكفاية تحصل | يكون به بقاء الحياة. 
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أنه إن كان لا بد من الزيادة على الكفاية» فليكن في حدود ثلثى البطن. 


الحديث الثامن والأربعون 


عن عبد الله بن عمرو ظلفت. عن النَبِيّ كلِ قال: «أربَعٌ مَن كنَّ فيه كان 
منافقاً وإن كانت خصلة منهنّ فيه كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدّعها؛ 
إذا حدَّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصمَ فجر. وإذا عاهد غدر » 
خرّجه البخاري ومسلم. 

١‏ - قوله: «أربَعٌ مَن كنّ فيه كان منافقاًء وإن كانت خصلةٌ منهنَ فيه كانت 
فيه خحصلةٌ من النفاق حتى يدّعها »» المعنى أنَّ مَن وُجدت فيه هذه الحصال 
الأربع فهو موصوفٌ بالنفاق العملي» ومن كان عنده واحدة منها كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدّع هذه الحصلة» وهذا من كمال بيانه يك حيث 
يذكر العدد أَوَّله ثم يأتي بتفصيل المعدود؛ كا في ذلك من حفز السامع إكى 
الاستعداد والتهيؤ لوعي ما سيّلقى عليه من هذه الخصالء وليطالب نفسّه 
بالمعدود, فإن ل يُطابق علم أَنّهِ فاته ثبىء. 

؟ - الخصلة الأو الكذب في الحديث» وذلك أن يحدّث غيرّه بحديث هو 
كاذب فيه. فيخبر بالشىء على غير حقيقته» وفي ذلك إساءة صاحب الحديث 
إل نفسةه؛ لاتضافة هذا اللق الذميم» وإساءةٌ إلى مَن يحدَّثه بإيهامه أنه صادق 
في حديثه معه» وقد قال وَل «عليكم بالصَّدق؛ فإِنَّ الصَّدقّ مهدي إك البرء 
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وَإِنَّ الب مهدي إِك الجن وما يزال الرّجل يصدق ويتحرّئ الصَّدقّ حتى يُكتب 
عند الله صديقاًء وإيّاكم والكذب؛ فَإِنَّ الكذبٌ بهدي إلى الفجورء وإِنَّ الفجورٌ 
عدي إك النار» وما يزال الرّجل يكذب ويتحرّئ الكذب حتى يُكتب عند الله 
كذَّاباً» رواه مسلم 5101). 

الحصلةٌ الثانية: إخلاف الوعدء وذلك بأن يَعِدَ عِدةّ وفي نيه ألا يفي يباء 
ما إذا وعد وهو عازمٌ على الوفاء بالوعد» فطرا له ما يَمنعه من الوفاء فهو 
معذورء وقد روك أبو داود (4941) عن عبد الله بن عامر أنه قال: « دعتني 
أمّي يوماً ورسول الله وَكةِ قاعد في بيتناء فقالت: هاء تعال أعطيكء فقال لها 
رسول الله يَكيِ: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه قرأء فقال لها رسول الله عَلِِ: 
أمَا إن لوار تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة ». انظر: الصحيحة للألباني (/75). 

الحصلةٌ الثالثة: الفجور في الخصومة, والمعنئن أن يكون الإنسانٌ عند 
الحصومة مع غيره يغضب فيتجاوز العدل إلى الظلم؛ وقد قال الله عزَّ وجل: 
ولاك عور عل ألا تدلُو 4» وقال : (وَلَاجَرِمكَكُمْ شَّكَانُ قَوَمٍ 
أن صَدُوكم عَنِ الكشجد لذزار أن 0 4 قال الحافظ في الفتح 
(1/ 40): «والفجورٌ الميل عن الح والاحتيال في رده »» وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم (587/7): « فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخحصومة 
- سواء كانت خصومته في الدّين أو في الدنيا - عل أن يتتصرّ للباطل» ويل 
للسامع أنه حق» ويوهن الحنّ ويخرجه في صورة الباطل كان ذلك من أقبح 
المحرّمات» ومن أخبث خصال النفاق ». 

لحصلة الرابعة: الخدر في العهد قال الله عر وجل: وو مهد إن 
لْعَهدَ كارت مَسْعولاً 2) 4: وقال: « وَأوْقُوأ بعَهَدٍ أله إِذَا عَهَدتمَ وَلَا تَنقَضوأ 
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الْأَيَمَنَبَعَدَ تَوَكِيدِهًا وَقَدَ جَعَلمُ لَه عَليَكُمْ كفيلاً 4» قال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم (1/ 5817 - 588): « والغدرٌ حرام” في كل عهد بين 
المسلم وغيره» ولو كان المعامّد كافراًء ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن 
التي لله: (مَن قتل نفساً معاهّداً بغير حقها لم يَرَح رائحة الجنة» وإِنَّ ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) خرّجه البخاري, وقد أمر الله تعال في كتابه 
بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا عن عهودهم وار ينقضوا منها شيئاء وأمّا 
عهود المسلمين فيا بينهم فالوفاء بها أشد. ونقضها أعظمٌ إثأ» ومن أعظمها 
انق يد الإدام عل كن بايكة ووميويه» وق الصتعيكين عن أن قريرة عن 
الي وك قال : (ثلاثة لة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 

...) فذكر منهم: (ورجل بايع إماماً لا يُبايعه إِلّا لدنياء فإن أعطاه ما يريد وق 
له وإلأ يف له)» ويدخحل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الخدرٌ فيها 
جميعٌ عقود المسلمين فيا بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات 
وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بهاء وكذلك ما يجب الوفاء به لله 
او 0 سافن لبر مش و و الو وا 

يم يُستفاد من الحديث: 

دأنسن حسن التعليم ذكر المعلّم العدد قبل تفسير المعدود؛ ليكون أوقعَ 
في ذهن المتعلّم. 

؟ -بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص. 

*'-التحذير من الكذب في الحديث» وأنّهِ من خخصال النفاق. 

5 - التحذير من إختلاف الوعدء وأنَّه من خخصال النفاق. 

4 التحذير من الفجور في الخصومة. وأنَّه من خصال النفاق. 

5 التحذير من الغدر في العهود, وأنَّه من خصال النفاق. 


0 لالم فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


الحديث التاسع والأربعون 


عن عمر بن المخطاب لإيقئة عن اليك قال: ام توكّلون على الله 
حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاًء وتروحٌ بطاناً » رواه الإمام 
أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم» وقال 
الترمذي: 1 حسن صحيح ». 

١‏ -هذا الحديث أصل في التوكّل عل الله عرَّ وجل مع الأخذ بالأسباب 
المشروعة» والأخذ بها لا يناف التوكل» ورسول الله وك سيّدٌ المتوكلين قد دخل 
مكة عام الفتح وعلك رأمه المغفر» وقد أرشد رسول الله وه إلى الجمع بين 
الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله بقوله كَْهُ في الحديث في صحيح مسلم 
( <«احرص عل ما ينفعك واستعن بالله »» وحديث عمر كن هذا 
فيه الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل عل الله والأخذ بالأسباب فيا ذكر 
عن الطير؛ لأئََّا تغدو خماصاء أي خالية البطون لطلب الرزق» وتروح بطانا 
أي متلئة البطون. ومع أخذ المرء بالأسباب لا يعتمد عليهاء بل يعتمد على الله 
ولا تمل الأخذ بالأسباب ثم يزعم نّه متوكل» والله قدر الأسباب 
والمسبّبات» قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم (7/ 417 -/597): «وهذا 
الحديث أصل في التوكل » ون من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق؛ 
فل الدعر رجر : ( ومن يَكقِ لجل لَه كرجا (© وَيَررْفَهُ ون حَيتْ لاكسب 
ميكل عل اله َه حَسَبْ 4 ... » إلى أن قال: «وحقيقةٌ التوكل هو صدقٌ 
اعتهاد القلب علك الله عزَّ وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور 
الدنيا والآخرة كلّهاء وكِلَهٌ الأمور كلّها إليه» وتحقيق الإيان بأنَّه لا يعطي ولا 
يَمنع ولايضر ولا ينفع سواه». 


ف القوي ان في شرح الأربين وتكةالفسين يا بي سس 00950 
؟-ثم يستفاد من الحديث: 
١-وجوب‏ التوكل عل الله والاعتماد عليه في جلب كل مطلوب» ودفع 
كل مرهوب. 
؟ الأخذ بالأسباب مع التوكل عل الله» وذلك لا ينافي التوكل 


5< مهمو همهو 


الحديث الخمسون 


لدان ريم « أتى الى يكِهُ رجلٌ» فقال: يا رسول الله! إن 
شرائعٌ الإسلام قد كثرت عليناء فبابٌ نتمسّك به جامع؟ قال: لايزال لسانك 
رطباً من ذكر الله عر وجل » خرّجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. وخرّجه الترمذي 
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه» وقال الترمذي: «حسن غريب ». 

١‏ - سؤال هذا الرجل رسول الله يه مئال من الأمثلة الكثيرة ة في سؤال 
أصحاب رسول الله َك عن أمور اديه وكثل ذلك دالّ على فضلهم ونبلهم 
وسبقهم إل كل خير وحرصهم علش كل خير» والمراد بالشرائع التي كثرت 
00 وقد أراد هذا الصحابي معرفة ة طريق من طرق الخير يخصّها بمزيد 

دام احص تاي الع ونج عدواك الفر افش فلكلاو راقن 
عل الس الدمثك ماجي. .أجل ل اناو عل كاله را 
يزال لساه رطباً من ذكره؛ والذّكرٌ يكون عامًا وخاصّاء والذّكرُ العام يدخل 
فيه الصلوات وقراءة القرآن نه العلم وتعليمه وحمد الله والثناء عليه 
قربي ولاديينة قز كنها له لق علد اللنا صن لك الله والعدا هلية 


(5غد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


وتسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده» وهو الذي يُقرن بالدعاء» فيقال: الذّكر 
والدعاء أو الأدعية والأذكار» وهذا العمل سهل عل الإنسان» عظيم الأجر 
عند الله» وثبت في الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري قوله 
ككدّ: « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان عل اللسان. ثقيلتان في الميزان: 
سبحان وبحمده؛ سبحان الله العظيم ». 

؟-نما يُستفاد من الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة َه عن الأسئلة عن أمور دينهم. 

القن ذكر الس بود للدو اماه 


آخر الشرح» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 


فح القوي اليل في شرح لين وي سين سا بايست| 070#]) 


الحديث الصفحة 


١-إِنَّا‏ الأعمال بالنيات 00 
اا ري 1 
٠‏ بني الإسلام على خمس 00 1 اا 
؛ -إِنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة مر ا ا 
4 -مَنَ أحدّث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 100 
1-إِنَ الحلا بِيّن وإنَّ الحرام بين 6[ 0 
٠-الدين‏ النصيحة 00 0 
4-_أمرت أن أقاتل الناس حتئى يشهدوا أن لا إله إلا الله 00000 
4 -ما نبيتكم عنه فاجتنبوه ا اا 117 000000000010101 2ط 
3ت إن ننه ريك ل فين لا ليا 0 
١-دع‏ ما يريبك إك ما لا يريبك كو ا حا 1 
-من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ا 
١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه 0 0 
4 - لايحل دم امرئ مسلم إلا يإحدئ ثلاث 000000000 
-من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت مسو قرا 
17 اميه 00 ااا 0 
١‏ إن الله كتب الإحسان على كل شيء ا ا ا 
انق الله حيث| كنت 0000 
18 احفظ الله يحفظك ا 00 


١ 53 إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولك إذا لر تستح فاصنع ما شئت....‎ ٠ 


تكد فتح القوي المنين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


١قل‏ آمنت بالله ثم استقم 000 0 
5 أرأيت إذا صليت المكتوبات از[ ز[ز [  [‏ 0 000 
8 بالطهون:شظر الانان ل ا 
4 "-يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي كتحصو لول وا تخاو الم م018 ١‏ 
دفي اهل اللاثور جور 000000 
تفروك اتابن 1 9 ا ا 
كن ال حي اناق اوه باجا ا ل ا 
وعظنا رسول الله وَكِلْةٌ موعظة بليغة 1 
4" أخبرني بعمل يدخلني الجنّة ويباعدني عن النار 00000 
ا#ات رن له قبا فرعن قرتفن الا عوها ل 
١"_ازهد‏ في الدنيا يبك الله 0 000 
اللا فروول يزان ا 
لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعئى رجال أموال قوم ودماءهم 000 
5 "من رأئ منكم منكراً فليغيّره بيده 0 00 
5لا تحاسدوا ولا تناجشوا مل ا وو ارا 
؟-من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ل 
"إن الله كتب الحسنات والسيّئات 00 
8"_من عادئ لي ولياً فقد آذنته بالحرب 000000 
9 إنَّ الله تجاوز لي عن أُمَتي الخطأ والنسيان 0 00000 
١‏ يكن ف الذنبا كانك عربت ا ا 
١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به اط الا 
”؟ -يا ابن آدم إِنْك مادعوتني ورجوتني غفرت لك 007 


7 ألحقوا الفرائض بأهلها 1 1[ [ [ [ [ [ [ 01 


فح القوي امتين في شرح الأرريعين تمه مين اسس تسر 7١‏ ] 


لللاة 
5 -الرّضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة از اا 
4 إن الله ورسوله حرّم ببع الحمر ا 0 
1 -كل مسكر حرام لمي و ا اي ا 
؛ ما ملا آدميّ وعاء شرًَامن بطن جو فال 
-أربعٌ من كنّ فيه كان منافقاً 1 00 
4 لو أنُكم توكلون عل الله حقٌ توكله لرزقكم ب 
-لايزال لسانك رطباً من ذكر الله ل ا 


5< مو همهو 


0 الى د سلا سر 


حاضة التّا هار الحاممة إرسلاسيّة با مرة اليُونة 


02-2-2522 


: : 0 و 
نستفيد مر٠‏ الكت الحدشة السثة ‏ لج 
كيف نستفيد من الكتب الحديثية 0 نه 


5 و * 


لحك إل كلانهو اتواتقيدة وتدشكقره و تعوة بالله مو ووو الفسا ومرة 
سيّئات أعمالناء من بهده الله فلا مُضل له. ومّن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا لاوجو لأ خرراك لذ رامين أن يدا عن ووسر لف أرستله 
بال هدئل ودين كن ليُظهره عل الدين كله فبلّغ الرسالة وأدّئ الأمانة وتّصح 
الأمَهَ اللّهم صل وسلَّم وبارك على عبدك ورسولك نبيّنا محمد وعلك آله 
وأصحابه» ومّن سلّك سبيله واهتدئ بِبُداه إلى يوم الدّين. 

أمأ بعد: 

2 4 ع ا 5 5 

فهذه لّحاتٌ يسيرة في الاستفادة من كتب الحديث الستة وهي؛ صحيح 
البخاري» وصحيح مسلم» وسئن أب داود» وسنن النسائي» وجامع الترمذي, 
وسئن ابن ماجة. 

3-37 1 ع شاه .اك لكين كللءه لاله 5. ما ايميا. 

فاكول؟ إدد اعم تعمه انعم الله تحال ها عل |2 عيد 250 اربعيك ايها 
رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وآنّمٌ التسليم» ليخرجهم به من 
الظلمات إلى النورء فقام ببذه المهمة خيرَ قيام» وأدّئ ما أرسله الله تعلك به عن 
تحزوها فتداو قراها عسوطنار اك الله وسادمة ور كات عليه 

وكان التوفيقٌ حليفت صحابته الكرام رضي الله تعلل عنهم وأرضاهم؛ إذ 
اختارهم الله تعلك لصحبته» وشرّف أبصارّهم في الحياة الدنيا بالتّظر إك 
طلعته» ومتع أسماعهم بسماع حديثه الشريف من فمه الشريف صلوات الله 
وسلامه عليه. فَتَلَّقَوا عنه القرآن» وكل ما صدر عنه يََهٌ من قول أو فعل أو 


تقرير» وأدّوه إلى مَن بعدهم علك التمام والكمال» فصاروا بذلك أسبقٌ الناس إلى 
كل خير» وأفض] هذه الأمّة التي هي خير الأمم. ثمّ بعد أن انقرض عصر 
الصحابة بدأ تدوينٌ الحديث وجمعه بأسانيده إلى رسول الله كد وتتابع 
التأليف في تدوين السنة حتى جاءت الائة الثالثة التي ازدهر فيها التأليف. 
وكان مِن أهمٌ المؤلفات التي لفت في السّنّه على الإطلاق؛ صحيح الإمام أبي 
عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري يتنه المولود سنة (95١ه)‏ والمتوف سنة 
(57١ه).»‏ وصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحسجَاج النيسابوري. المولود 
ا ل ل ل ا 
(1ه) ثم سنن الأئمة الأربعة: أبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني 
المتوق سنة (71/5ه)» وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوق سنة 
(٠اه)ء‏ وأبي عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي المتوق سنة (71/4ه). وأبي 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني المتوق سنة (1/7'ه). 

وهذه الكتبُ هي التي اشتهرت بالكتب الستة» وقد لّقيت عناية خاصة 
واهتاماً كبيراً من العلماء فيه| يتعلق بمتونها ورجاها. 

وأوّلُ هذه الكتب صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري لله وهو أصَحٌ 
الكتب المؤلّة في الحديث على الإطلاق» ويليه في الصحة صحيحٌ الإمام مسلم 
يلتك وهذان الكتابان لقيا عناية فائقة وذلك لعناية مؤلفِيهه| بجمع كثير ها 
صَحّ عن رسول الله ل ول يشتوعبًا كل صحيح بح و يلتزِمًا ذلك» بل يوجدٌ 
خارج الصحيحين دادو كت مح ولكن الذي في الصحيحين جملةٌ 
كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وما اتن عليه الشيخان البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله هو أعلن درجة ب 


انفرد به أحدهماء وعلك ذلك فَإِنَّ درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري 
ومسلم أو أ يَرْوِيَاه سبعٌ درجات: 

الأوى: ما اتفق عليه البخاري ومسلم. والثانية: ما انفرد به البخاري» 
والثالثة: ما انفرد به مسلم» والرابعة: ما كان على شرط البخاري ومسلم وار 
يخرّجاهء والخامسة: ما كان عن شرط البخاري وإ مر جه. والسادسة: ما كان 
عل شرط مسلم وار يخرّجهء والسابعة: ما ار يكن في الصحيحين وليس عل 
شرطهم| وهو صحيح. 

فيد :فوحات سه كدوك الممدص :واعلاها 4] تقد نه اثفى عليه 
البخاري ومسلمء ور كتاب 0 كتاب « رو والمرجان فيا 
اتفق عليه الشيخان » للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المتوق سنة (1784١ه).‏ 
وقد رثَّبه وفقاً لترتيب الإمام مسلمء وأمّا النص الذي يثبته فمن صحيح 
البخاري» حيث يختار أقربَ لفظ في صحيح البخاري يوافق ما في صحيح 
مسلم فيثبته» وإلَّا أتى به عك ترتيب مسلم؛ لأنْ الإمام مسلا لله يجمع 
الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد فيسردهاء ويذكر وين 
يعتبره أصلاً ثم يأني بالطرق الأخرئ والأسانيد ويذكر الإضافات والنقصّ 
والفروقٌ التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلاًء فيثبت الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقي لفظ الحديث عند البخاري في موضعه من صحيح مسلم ثم يقول : 
أخرجه البخاري في كتاب كذاء باب كذاء ويذكر رقم الكتاب ورقم الباب» 
وَإنّا لد يثبته عك ترتيب البخاري؛ لأنَّ البخاريّ يُقَطَّم الأحاديث ويفرّقها في 
أبواب متعددة للاستدلال بها عن ما يترجم به من المسائلء لأنَّهِ أراد أن يكون 
كتابه كتاب رواية ودراية» وقد بلغ مجموع الأحاديث في كتاب « اللؤلؤ 
والمرجان»(107١)‏ حديث. 


ويقول العلماء عند العزو لما كان في الصحيحين: رواه البخاري ومسلم, أو 
أخر جه الشيخان, أو متفق عليه» وعبارة «متفق عليه » في الاصطلاح المراد مها 
اتفاق التخازي وعسلم) إلاعدد التعد ابن تمي تعد شيخ الأسلام ابن تيمية 
صاحب « متتقى الأخبار » الذي شرحه الشوكاني في « نيل الأوطار »» فإنه 
يريد « بمتفق عليه » بالإضافة إلى البخاري ومسلم. الإمام أحمد في المسند فإذا 
قال: متفق عليه» فإنه يعني الثلاثة. 

١‏ صحيح البخاري: 

صحيح الإمام البخاري أَصحّ كتب السّنّهَه وموضوعه الأحاديث المسندة 
المرفوعة إِك رسول الله يله وقد أراد البخاري أن يكون كتابه كتات دراية» 
بالإضافة إلى كونه كتابّ رواية؛ كتاب حديث وفقه. من أجل ذلك الب طريقة 
عَيّرَ بها عن الإمام مسلم في صحيحه. وذلك بتقطيع الأحاديث وتفريقها 
وإيرادها تحت أبواب؛ من أجل الاستدلال بها عاك ما يترجم به ومع تكرار 
الأحاديث في مواضع متعددة لا يخلي المقامَ من فائدة إسنادية أو متنية. وذلك 
نه إذا أورد الحديث مكرراً يورده عن شيخ آخرء فيُستفاد من ذلك تعدّدُ طرق 
الحديث, والأحاديث التي كررها إسناداً ومتناً قليلةٌ جداً تزيد ع العشرين 
قليلاء كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 05٠ /1١1(‏ وكما في كتاب كشف 
الظنون /١(‏ "). 

وقد ذكرت مواضع تلك الأحاديث في الفائدة (5 75) من كتابي « الفوائد 
المتتقاةمن فتح الباري وكتب أخرئ ». 

وهذه الطريقة التي اتَِّعها البخاري في تفريقه الأحاديث عك الأبواب 
ترنّب عليها وجودٌ بعض الأحاديث في غير مَظَتهاء فظن بعضٌ العلماء خلوٌ 


الكتاب منها ىا حصل للحاكم #كلتته في المستدرك حيث استدرك علس 
البخاري أحاديث, وقال إِنَّه ام يخرجها مع وجودها في صحيح البخاري» ومن 
أمئلة ذلك الحديث الذي رواه البخاري (77585) ني كتاب الإجارة في النهي 
عن عَسْبٍ المَحْلء فقد استدركه الحاكم علك البخاري فوهم. قال الحافظ في 
شرح الحديث: «وقد وهم في استدراكه» وهو في البخاري كما ترئء وكأئّه كَااَ 
يره في كتاب البيوع توهم أنْ البخاري لر يخرجه ». 

وأمَّا فقةٌ البخاري فهو واضح من تراجمه التي وصفها الحافظ ابن حجر في 
مقدمة الفتح بكوهها حيرت الأفكارٌ وأدهشت العقولٌ والأبصارَء وبكونها بعيدة 
المنال منيعة المثال» انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه» واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه. 

ومن أمثلة دقّته في تراجمه قوله في كتاب الإجارة: « باب إذا استأجر أجيراً 
ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما عن شرطها الذي 
اشترطاه إذا جاء الجر والتطيوة و هله الاوعة إن 004 الاجارة يناري 
فيها أن تكون تالية لوقت إبرام العقد. وأورد تحت هذه الترجمة حديث عائشة 
وفنة (17774) في استئجار النَِيّ كَل وأبي بكر لليقذة رجلاً من بني الدّيل 
هادياً خرّيتاً ودفعًا إليه راحلتيهماء ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. 

ومن منهج البخاري في صحيحه أنه قد يروي الحديث في موضع واحد 
بإسنادين عن شيخين فيجعل المتن للشيخ الثاني منهماء أشار إلى ذلك الحافظ 
ابن حجر في الفتح )575/١(‏ وقال: « وقد ظهر بالاستقراء من صنيع 
الخارى آله إذا أوره للدية عن عي :ولعو إن الفط يكن تعن بوانت 
أعلم ». 


ومن منهج البخاري أيضاً في صحيحه أَنَّهِ إذا مرّت به لفظةٌ غريبةٌ توافق 


كلمةً في القرآن أتى بتفسير تلك الكلمة التي من القرآن» فيكون بذلك جمع بين 
تفسير غريب القرآن والحديثء. أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح في مواضع 
متعددة انظر عك سبيل المثال (/ 1947 5 7ل 87 7). 
البخاري ومنهجه في صحيحه. وقد ذكرت في كتاب « الفوائد المنتقاة من فتح 
الباري وكتب أخرئ » جملةً كبيرةً من الفوائد المتعلقة بذلك من الفائدة 
(555) إل (585). 

ولأهميّة صحيح البخاري لقي عناية من العلماء في مختلف العصورء وكان 
غانواتن الذون :ونوا للكانة دا القناي الدافظ ابن حمهر العتشلان الخو 
سنة (57/ه)» فقد شرحه شرحاً نفيساً واسعاًجمع فيه ما اقتبسه من غيره يمن 
تقدّمَهء وما وفقّه الله لفهمه واستنباطه من ذلك الكتاب العظيم» وذلك في 
كتابه « فتح الباري » الذي يُعتبر حداً فاصلاً بين مَن سبقه ومن لحقه. فالذين 
تقدَّموه جمع ما عندهم, والذين تأخروا عنه صار كتابه مرجعاً لهم» وقد طبع 
كتاب « فتح الباري » في المطبعة السلفية في مصرء واشتملت الأجزاء الثلاثة 
الأوى منه عك تعليقات نفيسة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كلته”'"» وقد 
وو 
أثبت في هذه الطبعة ترقيم أحاديث الكتاب التي وضعها الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي. وطريقته في الترقيم أنه يبت في أوّل موضع يَرِدُ فيه ذكرٌ الحديث أرقامّه 
في المواضع الأخرئ التي تأتي بعد ذلك» وعند ورود الحديث في تلك المواضع 
لا يشير إلى الموضع الأول الذي ذُكرت فيه الأرقام» ويمكن الاهتداء إك 
)١(‏ ألقيت هذه المحاضرة قبل عشرين سنة» وجرئ تحريرها لطباعتها هذا العام 


(556١ه).‏ وكانت وفاة شيخنا لَه في السابع والعشرين من شهر المحرم عام 
(570١ه).‏ 
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الموضع الأول بالنظر في شرح الحافظ ابن حجر للحديث, فقد يشير فيه إلى 
المواضع المتقدمة» ويمكن ذلك أيضاً بالرجوع إلى « فهارس البخاري » 
لرضوان محمد رضوان. فإنّه عندما يأتي للمواضع التي تكرر فيها ذكر الحديث 
يقول: انظر كذا رقم كذاء مشيراً إلى الكتاب الذي ورد فيه ذكر الحديث أول 
مرة ورقمه. 

وعددٌ كتب صحيح البخاري شببعة وتسكون: كتاباء :وعدة احاديفه 
بالتكرار كا في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي (1/5577) حديثء وفي 
صحيح البخاري اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً. 

"١‏ - صحيح مسلم: 

وصحيح الإمام مسلم يل صحيحٌ البخاري في الصحة: وقد اعتنى مسلمٌ 
يلتنه بترتيبه» فقام بجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد فأثبتها في موضع 
واحد. ول يُكرّر شيئاً منها في مواضع أخرئء إلا في أحاديث قليلة بالنسبة 
لحجم الكتاب, ول يضع لكتابه أبواباًء وهو في حكم الْوَّب؛ لجمعه الأحاديث 
في الموضوع الواحد في موضع واحد. 

وينًآ مَيْرَ به صحيح الإمام مسلم إثبات الأحاديث بأسانيدها ومتونها ى) 
هي من غير تقطيع أو رواية بمعنى» مع المحافظة على ألفاظ الرواة» وبيان مَن 
يكون له اللفظ منهم؛ ومن عبر منهم بلفظ حدثناء وبلفظ أخبرناء وقد أثنى 
لافطا ابن حجر في ترجمة الإمام مسلم في كتابه « ت#بذيب التهذيب » عكل 
مو قاف ق جف ضعي ندل + رداق حمين اسل رص 
عظيم مفرط ل يحصل لأحد مثله» بحيث إِنَّ بعضّ الناس كان يُفضّله عن 


م 
ا 
هه 


صحيح محمد بن إسماعيل» وذلك يا اختّصّ به من جمع الطرق وبجّودة السياق 


(7ع عل لح كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة 
والمحافظة علك أداء الألفاظ ى| هي» من غير تقطيع ولا رواية بمعنى» وقد مج 
على منواله حََلقٌ من النيسابوريين فلم يبلغوا شَأَوَه وحفظت منهم أكثر من 
عشرين إماماً يمن صنف المستخرج على مسلم» فسبحان المعطي الوهاب ». 

الم حو اراي ا اراح ل ام 
روضع اوري الو مفصلة» وطْبع الكتاب بعمله هذا في أربعة مجلدات 
أثبت فيها تراجم الأبواب التي وضعها الإمام النووي #لتنه وهي ليست من 
عمل مسلم. كما قام بترقيم الأحاديث الأصلية فيه فبلغت (7"0777) حديث» 
وبلغ مجموع كتب صحيح مسلم أربعة وخمسين كتابأء ووضع الشيخ محمد 
فؤاد عبد الباقي مجلداً خامساً مشتملاً عن الفهارس المتنوعة المفصلة لصحيح 
مسلم #كلته» وأعلن الأسانيد في صحيح مسلم الرباعيات. 

*- سنن أب داود: 

كتانية الست لأبي داود كتابٌ ذو شأن عظيمء عي فيه مؤلّفه بجمع 
أحاديث الأحكام وترتيبها وإيرادها تحت : تراجم أبواب تَدلٌ عل فقهه ومّكُنه 
في الرواية والدراية» قال فيه أبو سليان الخطابي في أول كتاب «معار السنن »: 
«وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث ني أصول العلم وأمهات السنن 
وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدّماً سبقه إليه ولا متأخراً لحقه فيه». 

وللحافظ المنذري تهذيب لسنن أب داود وللإمام ابن القيم تعليقات عن 
هذا التهذيب» وقد وصف ابن القيم تنه « سنن أبي داود » و« تهذيب » 
المنذري وما علقه عليه فقال: « ونَّا كان كتاب السئن لأبي داود سليهان بن 
الأشعث السجستاني #لتنه من الإسلام بالموضع الذي خصّه الله به بحيث 
صار حكاً بين أهل الإسلام؛ وفصلاً في موارد النزاع والخصامء فإليه يتحاكم 


المنصفون» وبحكمه يرضى المحققون. فإنّه جمع 00 أحاديث الأحكام, 
ا خسن ترئيب» ونظمها 00 نظام مع انتقاتها اخنية انتقاء» 
زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري ‏ رحمه الله تعلل ‏ قد أحسن في 
اختصاره وتبذيبه» وعزو أحاديثه وإيضاح عدَّله وتقريبه» فأحسن حتَّى ل يكد 
يدع للإحسان موضعاًء وسبق حتى جاء من خلفه له تبعاً: جعلت كتابه من 
أفضل الزاده واتخذته ذخيرة ليوم المعاد. فهذّبته نحو ما هذّب هو به الأصلء 
وزدت عليه من الكلام على عِلْل سكت عنها أو لر يُكملهاء والتعرض إك 
تصحيح أحاديث لر يصححهاء والكلام عل متون مشكلة لر يفتح مُقفلّهاء 
وزيادة أحاديث صالحة في الباب ل يشر إليهاء وبسطت الكلام عل مواضع 
جليلة» لعل الناظرٌ المجتهد لا يجدها في كتاب سواه ». 

وكتاب سنن أبي داود مقدّمٌ عل غيره من كتب السئن الأخرئ, وقد بلغ 
مجموع كتبه خمسة وثلاثين كتابأء وبلغ مجموع أحاديثه (5714) حديث. 

وأعن الأسانيد في سنن أبي داود الرباعيات وهي التى يكون بينه وبين 

رسول الله كَليْهٌ فيها أربعة أشخاص. ولسكق: أي داود عدة شروح من 

أشهرها عون المعبود لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي. 

؟ - سنن النسائي: 

صيّف الإمامٌ النسائي ‏ عليه رحمة الله في السئن كتابين هما؛ السئن 
الكبرئ» والصغرئ التي اختصرها منهاء ويقال ها المجتبى أي: المختارة من 
الكبرئ» والسنن الصغرئ هي التي لقيت عناية خاصة من العلماء» وهي التي 
اعتبرّت أحد الكتب الحديثية الستة» وهو كتاب عظيم القدر كثير الأبواب» 


وتراجم أبوابه تدل عاك فقه مؤلفه؛ بل إِنَّ منها ما تظهر فيه دقَةٌ الإمام النسائي 
في الاستنباط» ومن أمثلة ذلك: قوله في أوائل كتاب الطهارة: « الرخصة في 
السؤالكَ بالعشي للصائم »» وهي مسألة للعللاء فيها قولان: أحدهما: منع 
الاستياك بعد الزوال» قالوا: لأنَّه يذهب الُلُوف الوارد في قوله كَل «لَدُلُوف 
فم الصائم أَطيَبُ عند الله مِن ريح المسك »» والقول الثاني: الجواز لدخوله 
تحت عموم قوله يلي « لولا أن أَشُنّ علك أَمَّتي لأمرثهم بالسّواك عند كل 
صلاة »» وقد أورد النسائي هذا الحديث تحت هذه الترجمة» وهو أرجح 
القولين في المسألة لدلالة الحديث على ذلك. قال السَّندي في حاشيته عل 
السنن مُتَوّهاً بدقة الإمام النسائي قال: « ومنه يؤخذ ما ذكره المصنف من 
الزهقير لاعن ا سناد التبكت اسم ووو رمع ميو لله 
قا اذى وا كد ينيم 
وأعلك الأسانيد في سنن النسائي الرباعيات» وقد بلغ مجموع كتبه واحداً 
وخمسين كتاباً وبلغت أحاديثه « 5لالاه » حديث» وأحسن طبعات هذا 
الكتاب الطبعة التي حققها ورقمها ووضع فهارسها مكتب تحقيق التراث 
الإسلامي ‏ دار المعرفة بيروت. فإنَّه عند كل حديث يذكر رقمه» وأرقام 
مواضعه الأخرئ عند النسائي» ويذكر تخريج بقية أصحاب الكتب الستة» 
وأرقام الحديث عندهم, ورقمه في تحفة الأشراف. 
5 سنن الترمذي: 
دواد ووه حور من أهم كتب الحديث وأكثرها فوائد. 
اعتنى فيه موْلّفه بجمع الأحاديث وترتيبهاء وبيان فقههاء وذكر أقوال 
الصحابة والتابعين وغيرهم في المسائل الفقهية» ومن لر يذكر أحاديثهم من 
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الصحابة أشار إليها بقوله: وني الباب عن فلان وفلان» واعتنى ببيان درجة 
الأحاديث من الصحة والحسن والضعف. وفيه أحاديث رباعية كثيرة» وفيه 
حديث ثلاثي واحد أخرجه الترمذي في كتاب الفتن (5775) فقال: «حدثنا 
إسماعيل بن موسئ الفزاري بن ابنة السدي الكوفي. حدثنا عمر بن شاكرء عن 
أنس بن مالك تيت قال: قال رسول الله يَلْهّ: (يأتي على الناس زمان الصابر 
فيهم عل دينه كالقابض عل الجمر). وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه » 
و 

وفي إسناده عمر بن شاكر وهو ضعيف. لكن الحديث صحيح بالشواهد. 
انظر « السلسلة الصحيحة » للألباني رقم (/51). 

وعددٌ كتب جامع الترمذي خمسون كتاباً» وعدد أحاديثه (8405) 
حديثء» وأحسن شروح جامع الترمذي كتاب « تحفة الأحوذي » للشيخ عبد 
الرحمن المباركفوري المنوف سنة (1707١ه).‏ 

5" سئن ابن ماجه: 

موف | ونا دي قروا ١‏ كيو لمق عزن الول لور وو انما ةا 
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن ماجه في #بذيب التهذيب: «كتابه في السنن 
جامعٌ جيّدٌ كثيدُ الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جداء حتئ بلغني أن 
السريّ كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيفٌ غالباً» وليس الأمرٌ في ذلك 
عب إطلاقه باستقرائي» وفي الجملة ففيه أحاديثٌ كثيرةٌمنكرةٌ والله المستعان». 

وإنَّا اعثّر سادسٌُ الكتب الستة لكثرة زوائده عن الكتب الخمسة» وقيل 
منادمها لمزملا تار [سقادم وق ل الجا دمن يكن كارن 

وأحسن طبعاته الطبعة التي أخرجت بعناية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 


التي رقم فيها الأحاديث فبلغت )475١1(‏ حديثء وبلغت كتبه سبعة وثلاثين 
كتاباًء وذكر الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كلام له في آخر السئن أنَّ أحاديئّه 
الزائدة عن الكتب الخمسة بلغت )١77”4(‏ حديث. 

ول مو انه الج تغييية اجا ويك تاوقاك الانها قا بام طريق شار 
بن المغلّسء عن كثير ابن سُلِيم عن أنس لإيكث. ثلاثةٌ منها في كتاب الأطعمة 
((737017), (23230370). وني كتاب الزهد واحد(5797)) وواحد في 
كتاب الطب (75174). وجبارة وكثير انفرد ابن ماجة عن بقية أصحاب 
الكتب الستة بإخراج حديثهاء وقال عنههما الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب إنََّا ضعيفان» وهذه الأحاديث الخمسة من زوائد سنن ابن ماجة 
عل الكتب الخمسة. 

وقد ألّف الشيخ أحمد بن أبي بكر البوصيري المتوق سنة ٠(‏ 84ه) كتاب 
« مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة »» وبلغت أحاديثه في بعض طبعاته 
(0) حديث. 

وهذه الكتب الستة لّقيت من العلماء عنايةً في أطرافها ورجالهاء وأحسن ما 
لف في أطرافها كتاب أبي الحجاج المزي « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » 
وقد رئّبه على أسماء الصحابة وف وعند كل صحابي يَذكر أسماء التابعين 
الذين رووا عنه علك الترتيب» ثم يذكر الأسانيد من الأئمة أصحاب الكتب 
الستة إك التابعين» وهذا الكتاب العظيم يُعتبر بالنسبة للأسانيد بمثابة نُسَخ 
أخرئ لتلك الكتب الستة. 

ا ا 0 0 200 
الكمال في أسماء الرجال » لأبي الحجاج المزيء فَإنّه مشتمل على أسماء رجال 


الكتب الستة ورجال مؤلفات أخرئ لأصحاب الكتب الستة مثل رجال 
الآدب المفرد. وجزء القراءة خلف الإمام» وخلق أفعال العباد للبخاري وغيرها. 

وأا الكتاب المقتصر عاك رجال الكتب الستة فهو كتاب الكاشف للذهبي. 

وقد اعتنى الحافظ أبو الحجاج المزي عند ترجمة كل راو بذكر شيوخه 
وتلاميذه مرثَِّين عن ترتيب حروف الحجاءء ثم يذكر ما قبل في صاحب 
الترجمة من جرح وتعديل» ويختم الترجمة بذكر أساء الذين خرّجوا أحاديئّه من 
الأئمة الستة في كتبهم وفي أوَّل الترجمة يُثبتٌ الرموز لهم. 

وقد هذَّبٍ كتابه هذا الحافظ ابن حجر في كتابه #ذيب التهذيب» فيذكر 
عند كل ترجمة بعص شيوخ الراوي وتلاميذه وما ذكره المزي يما قيل فيه ثم 
تختم الترجمة بذكر إضافات أخرئ مبدوءة بقوله: (قلت)» وعندما ينظر طالب 
العلم في ترجمة الراوي في تبذيب التهذيب وما اشتملت عليه من جرح 
وتعديل يتساءل! ما هي النتيجة التي انتهئ إليها الحافظ ابن حجر ني الحكم 
على الراوي؟ والجواب علن هذا التساؤل موجود عند الحافظ ابن حجر في 
كتابه تقريب التهذيبء» فيقول عنه ثقة أو صدوق أو ضعيف أو غير 
ذلك.وكتاب المزي تهذيب الكمال هذّبه أيضاً الذهبي في كتابه تذهيب تهذيب 
الكمالء وخْخّصه الخزرجي في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. 

والقرق وو يلاق الشرويو و اللاية إن الحافظ اتن تحر :ف الشريت 
يثبت رأيّه في الراوي ويذكر طبقته» وأما الخزرجي في المخلاصة فَإنَّهِ يذكر بعض 
شيوخ الراوي وبعض تلاميذه ويذكر بعض ما قيل في الحكم عليه جرحاً أو 
تعديلاء وعند ذكر الصحابي يذكر عددً الأحاديث التي له في الكتب الستة» 
وعدد ما اتفق عليه البخاري ومسلم منهاء وعدد ما انفرد به 0 واحد منها| 
عن الآخر. 


وفي كتاب #بذيب الكمال للمزي وما تفرع عنه من الكتب ذكر رواة ليس 
لهم رواية عند أصحاب الكتب الستة» ذكروا لتمييزهم عن رواة مذكورين 
قبلهم لهم رواية عند أصحاب الكتب الستة» والرمز لهم في هذه الكتب بكلمة 
(تمييز) عند الترجمة. 

فمثلاً: كثير بن أبي كثير جاء في هذه الترجمة خمسة رواة؛ الأول روئ له 
أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسيرء والثاني روئ له البخاري 
في الأدب المفرد» والثلاثة الباقون ليس لمم رواية وإنَّا ذكروا لتمييزهم عن 
الاثنين قبلهم. 

وقد جمع أبو نصر الكلاباذي رجالّ صحيح البخاري في مؤلّف خاص» 
وجمع أبو بكر بن منجويه الأصبهاني رجال صحيح مسلم في مؤلف خاصء. 
وجمع بين الكتايين الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن 
القيسراني» واسم كتابه « الجمع بين رجال الصحيحين » وكلها مطبوعة.» 
وكتاب ابن القيسراني مختصرء وطريقته فيه أنه عندما يذكر التراجم التي تحت 
اسم واحد كأحمد مثلاً: يذكر من اسمه أحمد عند البخاري ومسلمء ثمّ من 
اسمه أحمد عند البخاري ثم من اسمه أحمد عند مسلمء ومن أجل فوائده أن 
الراويّ إذا كان قليل الرواية» فإنّه يذكر مواضعَ أحاديثه في الصحيحين أو 
أحدهماء وذلك بذكر الكتاب الذي ورد فيه الحديث. 

وقد ألّف الشيخ يحي بن أبي بكر العامري اليمني في الصحابة الذين لهم 
رواية في الصحيحين أو أحدهما كتاباً سماه « الرياض المستطابة في جملة من 
رو في الصحيحين من الصحابة »» وهو كتاب عظيم الفائدة. 

ومن المناسب ذكرّه هنا أنَّ للحافظ الذهبي كتاباً اسمه « ميزان الاعتدال 


في نقد الرجال » اشتمل عن تراجم لرجال ورد ذكرهم في تهذيب الكمال وما 
تفرع عنه» وعلك تراجم لرجال غيرهم. وفيه ثقات ذَكرّهم لا لنقيهم وإلَّا 
للدفاع عنهم؛ مثل علي بن المديني» وعبد الرحمن بن أب حاتم. 

وللحافظ ابن حجر كتاب كبير سَمّاه « لسان الميزان » بناه عن كتاب الميزان 
للذهبي مع زيادات كثيرة عليه» وقد قصره عن تراجم رجال لا ذكر لهم في 
كتاب تبذيب الكمال وما تفرع عنه. وهو يعتبر إضافة رجال آخرين إى رجال 
أصحاب الكتب الستة. 

وقد جمع متون الكتب الستة وسادسها الموطأ أبو السعادات ابن الأثير في 
كتابه « جامع الأصول ». وهو مطبوعٌ متداول, وقد هذّب به كنات رزين 
العبَدّري « التجريد للصحاح والسئن 6+ ويزمة عددذ كل حديث للدي 
خرّجوه من الآئمة الستة» وفيه أحاديث زائدة على ما في الكتب الستة وهذه 
الزيادات لرّزِينء وعلامتها في جامع الأصول خلوها من الرموز أمامها. 

وابن الأثير رَنَّب كتابه « جامع الأصول » علك كتب مرتبة عن حروف 
الحجاء. فيذكر في كلّ كتاب ما يتعلق بموضوعه. 

وإذا أراد طالبٌ العلم الوقوف عك حديث في الكتب الستة وهو يعرف 
الستة؛ فإذا كان الحديث يتعلق بالإيهان مثلاً بحث عنه في كتاب الإيهان من 
الصحيحين والسنن» وإذا كان يعرف اسم الصحابي راوي الحديث رجع إل 
« تحفة الأشراف » للحافظ المزيء فإنه يذكر أماكن وجود الحديث في الكتب 
الستة» أو رجع إِك كتاب « ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث » 
للشيخ عبد الغني النابلسي فَإنَه يذكر طرف الحديث؛ ويذكر من خرّجه من 


أصحاب الكتب الستة بالإضافة إلى الإمام مالك في الموطأء مع ذكر شيخ 
المؤلف فيه. 

ويُمكن الاهتداءٌ إلى موضع الحديث في الكتب الستة بمعرفة بعض 
الكلمات في الحديث المعين فيرجع إلى كتاب « المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 
النبوي » الذي بني علك الكتب الستة والموطأ وسئن الدارمي ومسند الإمام 
أحمد» فيبحث عن الكلمة؛ فإذا كان ا حديث في هذه الكتب وجد الدلالة على 
موضعه منهاء وذلك بذكر اسم الكتاب ورقم الباب إِلّا في صحيح مسلم 
وموطأ الإمام مالك فإنّه يكون بذكر اسم الكتاب ورقم الحديث فيه» وإلاً في 
مسند الإمام أحمد فإِن الإشارة فيه إلى الجزء والصفحة من الطبعة ذات الستة 
أجزاء. 

في الختام: أسأل الله عز وجل أن يوفَمّنا جميعاً لما فيه رضاهء وأن يوقّقّنا 
لتحصيل العلم النافع والعمل به إِنْه سبحانه وتعالكق جواد كريم» وصك الله 
وسلم وبارك عن عبده ورسوله محمد» وعلن آله وصحبه أجمعين. 
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